


.والدين الكريمين، فرضاهما من رضاك

إلى رمز العطاء، والذي كان لي درب أمان وعطاء وتحمل عبء الحياة

ها الجنان، إلى رمز العطاء والسخاء

إلى إخوتي عمار : أهدي نجاحي  إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري

إلى من لها في قلبي أحلى المعاني رفيقتي مريم

إلى كل من حفظته ذاكرتي، ولم تحفظه مذكرتي

.إلى كل عزيز لم يذكره اللسان

.إلى كل  هؤلاء أهدي ثمرة جهدي ونجاحي

والدين الكريمين، فرضاهما من رضاكلاللهم إن قدمت شيئا فيه منفعة، فأكتب أجره ل

إلى رمز العطاء، والذي كان لي درب أمان وعطاء وتحمل عبء الحياة

.حتى لا أحس بالحرمان   

"علي"إلى أبي العزيز       

ها الجنان، إلى رمز العطاء والسخاءيإلى نبع الحنان ومن تحت قدم

.إليك أمي  

أهدي نجاحي  إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري

 عبير سعيدة أشواق

 إلى من لها في قلبي أحلى المعاني رفيقتي مريم

 إلى كل من حفظته ذاكرتي، ولم تحفظه مذكرتي

 إلى كل عزيز لم يذكره اللسان

 إلى كل  هؤلاء أهدي ثمرة جهدي ونجاحي

 اللهم إن قدمت شيئا فيه منفعة، فأكتب أجره ل

 إلى رمز العطاء، والذي كان لي درب أمان وعطاء وتحمل عبء الحياة

 إلى نبع الحنان ومن تحت قدم

 أهدي نجاحي  إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري
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  . 19العلاقات العثمانیة الروسیة قبیل القرن :مدخل
، أصـــــبحت مركـــــز الإســـــلام 1453مـــــاي  29بعـــــد فـــــتح العثمـــــانیین للقســـــطنطینیة فـــــي 

 نالأوروبیــین المســیحیی ینتشــر فــي ربــوع أوروبــا ممــا أخــاف الإســلاميوأخذ  الــدین والحضــارة،
) 1584 – 1533(فإیفـان الثالـث أول قیصـر روسـي جعلهم یعلنون العداء للدولـة العثمانیـة، و 

أظهر أطماعه فـي الدولـة، كـون دولتـه تعتنـق المـذهب الأرثوذكسـي والقسـطنطینیة هـي المركـز 
من الناحیـة الحضـاریة فكانـت لا تـزال خاضـعة لتـأثیرات أما  ، )1(التقلیدي للكنیسة الأرثوذكسیة

الحضارات الآسیویة، ومحاصرة بأمم قویة تسـد علیهـا المنافـذ وتمنـع عنهـا كـل اتصـال بأوروبـا 
وحضارتها، ففي الجنوب كانت الإمبراطوریة العثمانیـة تسـیطر علـى جمیـع الأراضـي المحیطـة 

   .)2(یق السویدومن الغرب بولندا ومن جهة البلطبالبحر الأسود 
عنــدما أعلنــت  ∗كمــا ظهــرت أطمــاع روســیا فــي الدولــة العثمانیــة فــي زمــن بطــرس الأكبــر

عــن رغبتهــا فــي الســیطرة علــى المضــایق العثمانیــة فــي ســبیل الوصــول إلــى المیــاه الدافئــة مــن 
  . أجل تنمیة تجارتها مع أوروبا والخروج عن عزلتها

ث بینه وبین الغرب وهي السـوید وبولونیـا لذلك خطط بطرس الأكبر لإزالة الحواجز الثلا
تمكــن القیصــر الروســي مــن إزالــة الحــاجز الأول وحقــق نجاحــا كبیــرا فــي . )3(والدولــة العثمانیــة

  ). 1أنظر الملحق رقم ..... (إزالة الحاجز الثاني ولم یبقى إلا الحاجز الثالث

                                       
  . 99، ص 2002، المكتب الإسلامي، بیروت، 4علي حسون، تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیة، ط -1 
ــا الحــدیث والمعاصــر، ط -2  ــا، إســماعیل أحمــد یــاغي، تــاریخ أوروب ، دار المــریخ، الســعودیة، 2عبــد الفتــاح حســن أبــو علی

  . 207، ص 1993
ـــم : خلـــف أبـــوه القیصـــر ألكســـیس) 1725 – 1679( ∗  تـــولى زمـــام الأمـــور فـــي الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــره كـــان محبـــا للعل

  . 208ق، ص بساالمرجع الحسن أبو علیا وآخر، عبد الفتاح( یا والحرب، قام بعدة مشاریع إصلاحیة داخلیة في روس
  . 211، ص نفسه -3 
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والحادیــة عشــرة  م فــي الفقــرات التاســعة1725ولهــذا نــص بطــرس الأكبــر فــي وصــیته للــروس 
والثالثة عشرة على ضرورة الصـراع الحضـاري ضـد العثمـانیین إلـى أن تنتهـي الدولـة العثمانیـة 

   . )1(من الوجود
فتــرات تاریخیــة  فــي ومنــذ هــذا التــاریخ بــدأت العلاقــات العثمانیــة الروســیة تتحســن وتســوء

  . مختلفة
  ]:  1792 – 1699[ الصراع العثماني الروسي  -

  : طبیعة الصراع وأسبابه_ 
ي صـــراع عســـكري شـــبه دائـــم اســـتغلت روســـیا ضـــعف الدولـــة العثمانیـــة ودخلـــت معهـــا فـــ

، بــین الدولــة 1699جــانفي  26علــى نهــر الــدانوب فــي  معاهــدة كــارلوفیتزوقیــع خاصــة بعــد ت
نیــة التــي كــان مـن شــروطها تنـازل الدولــة العثما .)2(العثمانیـة والنمســا وروسـیا والبندقیــة وبولونیـا

قلـــیم تراتســـلفانیا، وتنازلهـــا عـــن مدینـــة آزاق لروســـیا، وبهـــذا  ٕ للنمســـا عـــن بـــلاد المجـــر بأكملهـــا وا
  . )3(الید الطولي على البحر الأسودأصبح لروسیا 

كمــا ازداد تســلط الغــرب علــى الدولــة العثمانیــة خاصــة فــي عهــد الســلطان أحمــد الثالــث، 
عـدوها بطـرس الأكبـر، لكـن بعـد تـولي بلطـه  حینما انشغلت الدولة بمشاكلها الداخلیة، وتناست

جــي محمــد باشــا الصــدارة قــام بمحاصــرة القیصــر الروســي وخلیلتــه كاترینــا، ولكــن الحصــار لــم 
رینـــا للـــوزیر العثمـــاني بـــالجواهر والمصـــوغات الثمینـــة تویلا لاســـتمالة المـــرأة الجمیلـــة كایـــدم طـــ

 )4(م1711یولیــو  25فــي  فلكــزن وقعهــا القیصــروأجبرتــه علــى رفــع الحصــار ووقعــت معاهــدة 

                                       
 .201، ص 1988، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 1إبراهیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، ط -1 
  . 51، ص 2003دار أسامة، عمان، التاریخ الإسلامي العصر العثماني،  مفید الزیدي، -2 
، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة، )19ّ16 – 1288(الغــــالي غربــــي، دراســــات حــــول تــــاریخ الدولــــة العثمانیــــة والمشــــرق  -3 

  . 200ت، ص .الجزائر، ب
 . 120ت، ص .م، ب.إسماعیل یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة العبیكان، ب -4 
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والتي قضت بإخلاء مدینة آزاق وهـدم الـروس للقـلاع التـي أشـادوها فـي حـدود الدولـة العثمانیـة 
  . )1(وعدم تعرضهم لملك السوید

  : مرحلة الصدام المباشر ونتائجه -1: مراحله_ 
بعــد عــزل بلطــه جــي باشــا، قامــت الحــرب بــین الدولــة العثمانیــة وروســیا، بســبب خــرق _ 

بنــود المعاهــدة الســابقة، لكــن تخــوف إنجلتــرا وهولنــدا مــن تضــرر مصــالحهما جعلهمــا یتــدخلان 
روســـیا عـــن كـــل مـــا التـــي كـــان مـــن أهـــم بنودهـــا تنـــازل  1713وتـــم إعـــلان معاهـــدة أدرنـــة فـــي

ود، كما تم إعفاءها من المبلغ الذي كانت تدفعه لخانـات استولت علیه من سواحل البحر الأس
  . )2(القرم لضمان حریة قوافلها التجاریة

  . وبموجب هذه المعاهدة استرجعت الدولة العثمانیة سیادتها على البحر الأسود
تمكن الصدر الأعظم إبراهیم باشـا مـن احـتلال أرمینیـا وبـلاد الكـرج، كمـا تمكـن القیصـر 

اجتیاز جبال القوقاز التـي كانـت تحـد بـلاد روسـیا مـن الجنـوب واحتـل إقلـیم بطرس الأكبر من 
وتـم وبحر الخزر الغربیة بهذا اقتنعت كل من الدولة العثمانیة وروسیا بما احتلتـاه،  ∗طاغستان

بواسطة السفیر الفرنسـي فـي الدولـة العثمانیـة وكـان  1724یونیو  24توقیع معاهدة صلح في 
 . )3(برذلك بطلب من بطرس الأك

بعـد تـولي السـلطان  1730كذلك تصالحت الدولة العثمانیة مع نادر شاه والي إیران في 
د الأول العــرش، وتفرغـــت للحــرب مـــع روســیا بســبب بولونیـــا إذ تمكــن الـــروس مــن بـــلاد و محمــ

العثمـانیین بفضـل الحـاج محمـد باشـا تمكنـوا مـن وقـف التقـدم  ، لكـن)4(القرم واحتلـوا مینـاء آزاق
                                       

 . 143ص ، سابقالمرجع العلي حسون،  -1 
، 1الدولــة العثمانیــة أخطــاء یجــب أن تصــحح فــي التــاریخ، ط علیي محمــد لــبن،محمــد رفعــت،جمــال عبــد الهــادي، وفــاء  -2 
  .  184، ص 1994م، .ب.ن.لا

، ص سـابقالمرجـع العلـي حسـون، (هي بلاد في شرق القفقاس تشرف على بحر الخزر في الشرق وتعني أرض الجبال   ∗
129 .(  

 . 183ت، ص .علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار الجوزي، القاهرة، ب -3 
   .144، ص سابقالمرجع العلي حسون، -4 
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كــل مــا بــأن تــرد  ∗ة، التــي تعهــدت فیهــا القیصــرة حنــ1739وتــم توقیــع معاهــدة بلغــراد الروســي، 
والبلدان للدولة العثمانیة، وهـدم قـلاع آزاق وعـدم تجدیـدها وكـذا التوقـف عـن  الأقالیم من فتحته

  . )1(صنع السفن التجاریة أو الحربیة في البحر الأسود
_ لتعیــین عاشــقها ستانســلاس ظهــرت الحــرب مــن جدیــد لســعي إمبراطــورة روســیا كاترینــا 

بونیــا توســكي ملكــا علــى بولونیــا خلافــا لمــا تعهــدت بــه للدولــة العثمانیــة مــن عــدم التــدخل فــي 
الدولة العثمانیة بكـریم كـراي والـي القـرم، فقـام باسـتغلال بعـض لذلك استعانت  )2(شؤون بولونیا
ن لروسیا وأوقعهم في فخ نصبه لهم أدى بهم إلى الاعتداء على الدولة العثمانیـة الجنود التابعی

حیث أعلنت الحرب على روسیا، انتهت غـارة كـریم كـراي بنجـاح وعـاد بالغنـائم والأسـرى، كمـا 
جـــرت بعـــدها مفاوضـــات للصـــلح لكنهـــا فشـــلت و  اســـتطاعت روســـیا احـــتلال الأفـــلاق والبغـــدان،

  . )3(بسبب مطالب روسیا التعسفیة
التــي  ∗عــادت الحــرب مــن جدیــد وانتصــرت الدولــة العثمانیــة بــرا وبحــرا إلا فــي بــلاد القــرم

العثمانیــة تحــت ســیادة دلجــوروكي وأعلــن انفصــالها عــن الدولــة احتلهــا القائــد الروســي البــرنس 
  . )4(∗، ونصب جاهین كراي والیا علیها باسم الإمبراطورة كاترینا الثانیةاوحمایة روسی

العثمانیـــة عنـــدما حاولـــت روســـیا كمـــا ظهـــر التـــآمر الروســـي الصـــلیبي ضـــد دیـــار الدولـــة 
 قـــد دفعـــت بـــوالي مصـــر التـــابع للدولـــةتمزیـــق الدولـــة مـــن الـــداخل بإثـــارة الاضـــطرابات والفـــتن ف

                                       
تولـت الحكـم بعـد مـوت  1740وتوفیـت فـي  1292هي حنة إیوانوفنا إمبراطورة روسیا وابنة أخ بطرس الأكبر ولـدت فـي   ∗

  ). 188ص  سابقالمرجع الودیع أبو زیدون، (تذكر، بطرس الأكبر، حاربت الأتراك دون انتصارات 
 . 212 – 207/ ص –م، ص 1988، بیروت، 1إسماعیل سرهنك، تاریخ الدولة العثمانیة، ط -1 
  . 190ص  سابق،المرجع الودیع أبو زیدون،  -2 
  . 190، ص سابقالمرجع الجمال عبد الهادي وآخرون،  -3 

تولت الحكم بعـد مرحلـة الضـعف فـي روسـیا، وأخـذت تعمـل جـادة مـن أجـل النهـوض بـالبلاد والعمـل ) 1769 – 1762(  ∗
  ). 216، ص سابقالمرجع البد الفتاح حسن أبو علیا، ع(على إتمام ما كان یهدف إلیه جدها بطرس الأكبر 

أحمـد عبـد ( البحـر الأسـود ومـن الشـرق بحـر آزوف فـي جنـوب أوكرانیـا یحـدها مـن الجنـوب والغـربتقه شـبه جزیـرة القـرم   ∗
  .5،ص)2014 – 4 – 10الحفیظ، شبه جزیرة القرم، المركز الإعلامي، تاریخ وحضارة، 

  .216ص  سابقالمرجع الح حسن أبو علیا وآخرون، عبد الفتا -4 
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عنـــــدما التقـــــى مـــــع  1770بـــــالخروج عـــــن الدولـــــة، ففعـــــل ذلـــــك علـــــي بیـــــك الكبیـــــر  العثمانیـــــة 
وسیا وتم التخطیط الماكر لتدمیر الدولة من الداخل، فقاد علـي الصلیبیین المبعوثین من قبل ر 

المسـلمین لقتـال القـوات العثمانیـة فـي بـلاد الشـام ودخـل سـوریا ودمشـق  بك الكبیر أبنـاء مصـر
ر، حاصر العثمانیون من جهـتهم صـیدا، لكـن تمكـن الـروس العموحاصر یافا بمساعدة ظاهر 

على بیروت، أسـر علـي  استولىمن مساعدة عمیلهم في رفع الحصار وأعانوه بالأسلحة حتى 
بعـد حصـار  بك الكبیر بعد عودته إلى مصـر وتـوفي فـي أسـره، كمـا قتـل الخـائن ظـاهر العمـر

  .)1(عكا على ید محمد بك الشهیر بأبي الذهب
داء الإســلام والدولــة العثمانیــة عنــدما عجــزوا عــن إخضــاعها لجئــوا إلــى دعــم یبــدو أن أعــ

الثــورات الداخلیــة عــن طریــق الــولاة المســلمین ضــعفاء النفــوس الــذین لــم یتبعــوا أمــر االله ودلیــل 
َ  {{: ذلك قوله تعالى ه ْ ن َ ا ی َ م َ ن َ اإِ ین ْ الَّذِ ن ُ عَ ْ فِي الدِّ كُم االله م كُ لُ اتَ ْ یقَ ن ُ مِ م وكَ جُ َ ر أَخْ َ ی نِ و ْ اَ دِ م ـرِكُ ظَ َ وا او ُ ر هَ

 َ ر خْ ى إِ لَ ْ تاعَ ْ أَن م كُ َ جِ لَّ و لُّ و َ تَو َ ْ ی ن َ م َ ْ و م ْ فَأُ هُ م ُ ْ و ه م ئِكَ هُ َ الظَ لَ ون ُ   .)2(}} الِم
  : مرحلة الصلح -2

بنــاءا علــى وســاطة  1772یونیــو  10وقعــت الدولــة العثمانیــة وروســیا معاهــد صــلح فــي 
بلغاریــا، اســتمرت اتصــالات المنــدوبین بولایــة نمســاویة وكــان ذلــك فــي مدینــة جورجیــا فــي بــلاد 

مبر سـبت 21واتفقوا على تمدید فتـرة الهدنـة إلـى  1772أغسطس  8البغدان حیث اجتمعوا في 
كاترینا الاعتراف باستقلال تتار القرم وحریة الملاحـة لسـفن  من نفس السنة، كما طلب مندوب

عثمانیـــة، وكمـــا هـــو متوقـــع رفضـــت روســـیا التجاریـــة فـــي البحـــر الأســـود وجمیـــع بحـــار الدولـــة ال
وتــم تمدیــد الهدنــة إلــى ســبعة أشــهر بعــدها اجتمــع المنــدوبون  ،)3(الدولــة العثمانیــة هــذه الطلبــات
وفــي هــذا الاجتمـــاع طلبــت الإمبراطــورة كاترینـــا  1772نــوفمبر  9ثانیــة فــي مدینــة بوخارســـت 

                                       
 .80سابق، ص المرجع الجمال عبد الهادي وآخرون،  -1 
 . 9سورة الممتحنة، آیة  -2 
 . 192، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -3 
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فضـها واسـتئناف القتـال على لسان مندوبها شروط أكثر إجحافا بحقـوق الدولـة العثمانیـة، فـتم ر 
، فــي )1(سلســتیریاخاصــة فــي بــلاد الطونــة حیــث انهــزم الــروس أمــام مدینــة روســتجوق ومدینــة 

بعــد مــا انضــمت إلیــه جیــوش القائــدین ســواروف  اســتطاع الفلــد مارشــال الروســي 1774یونیــو 
دینـة نهر الطونة، والتقـى بـالجیش العثمـاني بقیـادة أفنـدي عبـد الـرزاق فـي موكرامنسكي اجتیاز 

شــوملا وهزمــه، أكمــل ســیره قاصــدا معســكر الصــدر الأعظــم محســن زادة وحاصــره، فاضــطر 
، اجتمــع )2(لطلــب الصــلح فوافــق القائــد الروســي علــى ذلــك وتــم توقیــف القتــالالصــدر الأعظــم 

قینارجـــه فـــي بلغاریـــا، وبعـــد  المنـــدوبان العثمانیـــان مـــع البـــرنس رابـــین ســـفیر روســـیا فـــي مدینـــة
مفاوضات مطولة وافق الصدر الأعظم على بنود المعاهدة وسمیت قوجك قینارجي وقعت فـي 

  : علیه تانیة وعشرون بندا، ومن أهم ما نصمن ثم تتكون )3(1774یولیو  21
قلــیم بســرابیا و منطقــة قوبــان علــى أن _  ٕ اعتــراف الدولــة العثمانیــة باســتقلال تتــار القــرم وا

  . ن الدولة العثمانیة المرجع في الشؤون الدینیةتكو 
  . كانت روسیا تسعى من هذا البند إلى استقلال هذه المناطق لكي تتمكن من احتلالها

إعــادة الدولــة العثمانیــة لمــا أخــذ مــن الــبلاد التــي احتلتهــا الــروس إلــى خــان القــرم عــدا _ 
  . بعض المواقع

  . لأفلاق والبغدان وبلاد الكرجإعادة روسیا ما أخذ من أملاك الدولة با_ 
  . حریة ملاحة سفن روسیا في البحر المتوسط والبحر الأسود_ 
أن یكون لروسیا حق حمایة النصارى الأرثوذكس الذین یقیمون في الدولة، وحق بنـاء _ 

   . )4(كنیسة في ضاحیة بیرا في استانبول

                                       
  . 193، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -1 
 . 123، ص سابقالمرجع الإسماعیل یاغي،  -2 
 . 195، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -3 
 . 147 سابق،المرجع العلي حسون،  -4 
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أن تــدفع الدولــة  همــاســریین أولابالإضــافة إلــى بنــود المعاهــدة المعلنــة، أضــیف لهــا بنــدین 
العثمانیــة إلــى روســیا مبلــغ خمســة عشــر ألــف كیســة بصــفة غرامــة حربیــة علــى ثلاثــة أقســاط 

  . متساویة
أن تقــــدم الدولــــة العثمانیــــة إلــــى روســــیا كافــــة المصــــاریف التــــي ستخســــرها جــــراء  همــــاثانی

  . )1(انسحابها من المدن التي احتلتها في جزر الروم وسحب أسطولها منها
 1774كما قامت روسـیا بعـد الاطمئنـان علـى الحـدود العثمانیـة بموجـب معاهـدة الصـلح 

ثــارتهم،  ٕ التـي كانـت بنودهـا لصـالحها بإشـعال الفـتن الداخلیـة عـن طریـق التحـرش بالعثمـانیین وا
، وبرغم مـن مسـاندة النمسـا لروسـیا إلا 1788على روسیا في الحرب فأعلنت الدولة العثمانیة 

ام العثمــانیین وتــم الصــلح مــع النمســا أمــا روســیا رفضــت واســتمرت فــي الحــرب أنهمــا هزمتــا أمــ
وارتكــــب فیهــــا أبشــــع الجــــرائم  ∗مدینــــة إســــماعیلوتمكــــن القائــــد الروســــي ســــوداروف أن یحتــــل 

الهولندیــة وضــع حــد للحــرب بــین الــدولتین وتــم _ البروســیة _ اســتطاعت الوســاطة الإنجلیزیــة 
  :بنودهایاسي وكان من أهم بمدینة  1792جانفي  10یاسي في توقیع معاهدة صلح 

علـى بـلاد القـرم وجـزء مـن بـلاد القوبـان وبسـارابیا أن یكون لروسیا حق السیادة الكاملة -
  . )2(والأقالیم بین نهري بوج ودینستر

  . حدا فاصلا بین الدولتین ∗نهر دینسترأن یكون _ 
  ). 2أنظر الملحق رقم . (تنازل الدولة العثمانیة عن مدینة أوزي_ 

، تــــم عقــــد 1798عــــام وبمجــــيء الحملــــة الفرنســــیة إلــــى مصــــر بقیــــادة نــــابلیون بونــــابرت 
معاهدة تحالف بین الدولة العثمانیة وروسـیا مـدتها ثمـاني سـنوات وذلـك لـردع الخطـر الفرنسـي 

                                       
 . 195سابق، ص المرجع الودیع أبو زیدون،  -1

سـابق، المرجـع العلي حسـون، (من بلغاریا  بلدة بلغاریة تقع على نهر الدانوب مقابل الحدود البلغاریة في الشمال الشرقي  ∗
  ). 223ص 

  . 211، ص سابقالمرجع ال زیدون،ودیع أبو  -2 
مرجـع العلـي حسـون، ( صـب فـي البحـر الأسـود، نهر دینستر، ینبـع مـن السـفوح الشـمالیة لجبـال الكربـات ویتجـه شـرقا وی  ∗
  ). 146ص  ،سابقال
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ثنتي عشـــر قطعـــة حربیـــة، وذكـــرت بأنـــه إذا تـــأزم تعهـــدت فیهـــا روســـیا بمـــد الدولـــة العثمانیـــة بـــا
الموقف الفرنسي العثماني ترسل روسـیا للدولـة العثمانیـة خمسـة وسـبعین ألـف إلـى ثمـاني ألـف 
جندي روسي لمساعدة السلطان سلیم الثالث وبموجب هذه المعاهدة سمح السلطان لروسیا أن 

  . )1(تمر سفنها الحربیة في المضایق العثمانیة البحریة
 
  

                                       
 . 96، ص 1982، المكتب الإسلامي، بیروت، 1علي حسون، العثمانیون والروس، ط -1 
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  : مرحلة التصارع: المبحث الأول
  ): 1812 – 1809(الحرب الروسیة العثمانیة  -1

الفرنسـیة، كمـا  من مصر بتعیـین نفسـه رئیسـا للحكومـةبعد خروجه  ∗قام نابلیون بونابرت
لتجدید الصداقة بـین فرنسـا والدولـة العثمانیـة، فسـافر اني إلى بلاد الشرق ستیأرسل الجنرال سب

الجنــرال إلــى الإســتانة یحمــل رســالة مــن نــابلیون إلــى الســلطان العثمــاني ســلیم الثالــث وفــي فتــرة 
ق والبغــدان المنحــازین إلــى إقامتــه مــارس ضــغوطه علــى الســلطان وأقنعــه بعــزل أمیــري الأفــلا

مــا أغضـب روسـیا فهـي كانــت ي العثمـاني، م، وعـین بـدلهما مـن المخلصــین للبـاب العـالروسـیا
لذا أرسلت جیشها لاحـتلال هـاتین الـولایتین داد النفوذ الفرنسي في الشرق ثانیة، تماتخشى من 

  . )1(دون إعلان الحرب بدعوى تغییر أمیریهما یضر بمصالحها وحقوق الجوار
أعلنت روسیا الحرب على الدولة العثمانیة بمساندة إنجلترا، حیث أرسـلت الأخیـرة إحـدى 
سفنها الحربیة تحت قیادة اللورد دوق وورث أمام الدردنیل، كما أرسل سـفیرها ألسـیر أربوثنـوت 

إلـــى البـــاب العـــالي یطلـــب منـــه تحـــالف الدولـــة العثمانیـــة مـــع إنجلتـــرا، وذلـــك بتســـلیمها خطابـــا 
لعثمانیـــة وقـــلاع الـــدردنیل، والتنـــازل عـــن ولایتـــي الأفـــلاق والبغـــدان لروســـیا، وطـــرد الأســـاطیل ا

لا ســـتكون إنجلتـــرا مضـــطرة  الجنـــرال الفرنســـي مـــن الإســـتانة و ٕ إعـــلان الحـــرب علـــى فرنســـا، وا
ســقاط الإســتانة،  ٕ لــم یوافــق الســلطان علــى الشــروط وأمــر بتحصــین لاجتیــاز مضــیق الــدردنیل وا

قامة القلاع على  ٕ ضفتیه، استغل الإنجلیـز الوقـت واجتـازت قـواتهم مضـیق الـدردنیل المضیق وا
دون أي مقاومـة، ووصـلوا إلــى قلعـة جـالیبولي، ودمــروا كافـة السـفن الحربیــة العثمانیـة، ومــا إن 

                                       
، فاز في انتخابات في كورسیكا، ثم عین قائدا علیها، ثم قائدا عاما على فرنسـا، بعـد عودتـه مـن 1769أوت  15ولد في  ∗

 1815مــاي  15قنصــلا مــدى الحیــاة ثــم إمبراطــورا تــوفي فــي ســنة، ثــم عــین نفســه  20مصــر تــولى الحكــم فــي فرنســا لمــدة 
المصریة، ماستر، عالم معاصر، قسـم التـاریخ، جامعـة المسـیلة،  حریزي دلیلة، حملة نابلیون على مصر وأثرها في النهضة(

  ) 14، ص 2014
 . 217سابق، ص ودیع أبو زیدون، مرجع  -1
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وصل الخبر إلى الصفوف العثمانیة انتشر الخوف بینهم خشیة وصـول السـفن الإنجلیزیـة إلـى 
  .البوسفور

قرر السلطان سلیم الثالث قبول شـروط الانجلیـز، وأرسـل  وبعد خوض مشاورات عثمانیة
إلــى الجنــرال الفرنســي وفــدا یــدعوه إلــى الخــروج مــن الدولــة خوفــا مــن تفــاقم الأمــور، لكــن هــذا 
الطلب قوبل بالرفض من طرف الجنرال واستطاع إقناع الباب العالي بأن یرفض الشروط وأن 

  . )1(للقوات الإنجلیزیةفرنسا على استعداد لمساعدة الدولة في التصدي 
وأتـم بنـاء القـلاع لصـد هجمـات الانجلیـز ممـا جعـل الأمیـرال قاد السلطان الحملة بنفسه، 

، فــي هــذه الأثنــاء 1807الإنجلیــزي یتأكــد مــن اســتحالة دخولــه البوســفور فقــرر الانســحاب فــي 
، 1807یونیـو  3كان نابلیون بونابرت قد انتصر على القوات الروسیة في واقعة فریدلانـد فـي 

، جـاء فـي البنـد الثـاني والعشـرین 1807یونیـو  7وانتهت بعقد صـلح تلسـیت بـین الـدولتین فـي 
نـابلیون بـین وما بعده توقـف روسـیا عـن الـدخول فـي حـرب ضـد الدولـة العثمانیـة حتـى یتوسـط 

  . )2(الطرفین
یبـــدو أن هـــذه المعاهـــدة تضـــمنت شـــرطا ســـریا وهـــو فـــي حالـــة عـــدم قبـــول البـــاب العـــالي 

ة وثلاثـین یومـا، تتحـالف فرنسـا مـع الإخلال في تنفیـذ بنودهـا بخمسـالعثماني وساطة فرنسا أو 
، وتقســیمها روســیا علــى انتــزاع جمیــع الولایــات العثمانیــة بأوروبــا مــا عــدا الإســتانة ومــا حولهــا

  . بینهما مع إعطاء النمسا جزء من أملاك الدولة العثمانیة
كنتیجـــة لهـــذه الحـــرب الروســـیة العثمانیـــة أرســـل نـــابلیون بونـــابرت الجنـــرال حلیمینـــو إلـــى 

العثمانیــــة الروســــیة المتحاربــــة لتبلــــیغهم بالمعاهــــدة المــــذكورة وعــــرض وســــاطة الدولــــة الجیــــوش 
أوت  4الفرنســــیة علــــیهم، وافــــق الطرفــــان علیهــــا وتــــم توقیعهــــا بحضــــور منــــدوب فرنســــي فــــي 
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لم تخلـي روسـیا ولایتـي الأفـلاق والبغـدان، وهـو أول إخـلال بشـروط معاهـدة ، ومع ذلك 1807
  . )1(سمح بعودة الحربتمانیة والروسیة لم الدولتین العثتلسیت لكن ظروف 

حیـث عقـد صـلحا مـع إنجلتـرا السلطان محمود الثاني الحكم،  توليتطورت الأحداث بعد 
وجهـت الصـدارة العظمـى . )2(وحاول أیضا عقد اتفاق مماثـل مـع روسـیا ولكنـه فشـل 1809في

 23فــي عهــده إلــى یوســف ضــیاء باشــا، غــادر هــذا الأخیــر إســتانبول بصــفته قائــد أعلــى فــي 
 10ألــف شخصــا وخســر  60جــاء إلــى سلســترة وهــزم الجــیش الروســي البــالغ  1809جویلیــة 

فقدت ألف شـهید،  یة التيألف قتیل في المعركة المیدانیة تاتاریجه وترك الساحة للدولة العثمان
برائیـــل وأصــــبحوا یســـیطرون علـــى الأراضــــي وا تقـــدم الـــروس الــــذین احتلـــ ٕ كـــل مــــن إســـماعیل وا

  . )3(الرومانیة في قفقاسیا على امتداد ساحل البحر الأسود
لتكثیــف حملتهــا علــى الدولــة العثمانیــة لإجبارهــا  1810بــذلت روســیا جهودهــا فــي ربیــع 

ـــا التـــي  علـــى الصـــلح حتـــى تتفـــرغ لفرنســـا، فاحتـــل الـــروس سلســـترة ودوبروجـــا، وحاصـــروا فارن
انسحبوا منها بعد دخـول الأسـطول الهمـایوني الـذي أوقـف تقـدمهم فـي حـرب شـومنو المیدانیـة، 

واحتلــوا روســتجق ثــم یركــوى الواقعــة فــي شــمال الطونــة ومــن جهــة لــم یضــعفهم ذلــك فواصــلوا 
قـوي وسـار بـه الدولة العثمانیة تم عزل یوسف باشا وعـین مكانـه أحمـد باشـا الـذي جمـع جـیش 

إلـــى مدینــــة روســـتجق، وبعــــد حصـــار دام إثنتــــا عشــــر یومـــا اســــتطاع اســـترجاعها مــــن القــــوات 
  . )4(الروسیة

                                       
 . 222، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -1 
، دار هنـداوي، القـاهرة، 1رة عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، مـن أول نشـأتهم حتـى الآن، طحض -2 
  . 122ت، ص .ب
، مؤسســـة فیصـــل 1ة، تـــر، عـــدنان محمـــود ســـلمان، مـــر، محمـــود الأنصـــاري، جز أوزتونـــا، تـــاریخ الدولـــة العثمانیـــیلمـــا -3 

  . 668، ص 1988للتمویل، إستانبول، 
 . 122، ص سابقالمرجع الصاف،یوسف بك آ -4 
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یرى بعض المؤرخون بأن روسیا بسبب حملة نابلیون علیها، طلبت مـن الدولـة العثمانیـة 
عقـد صـلح معهـا والتخلـي عـن رومانیـا لهـا، فـي حـین یـرى الـبعض الآخـر أن نـابلیون بونــابرت 

لـــب مـــن الدولـــة العثمانیـــة الاتفـــاق معهـــا ضـــد روســـیا، وأكـــد لهـــا بـــأنهم ســـوف یتمكنـــون مـــن ط
القضــاء علیهــا فــي الجهتــین، رفضــت الدولــة هــذا العــرض لأنهــا لــم تعــد تعتمــد علــى السیاســة 

  . )1(النابلیونیة
، وهـي مكونـة 1812مـاي  28انتهت الحروب الروسیة العثمانیـة بمعاهـدة بخارسـت فـي 

  : ان من أهم بنودهامادة، ك 16من 
  . ترك كامل بسارابیا إلى روسیا_ 
  . دنیسترأصبح نهر بروث یشكل الحدود العثمانیة الروسیة بدلا من نهر _ 
  . تبقى دلتا الطونة للدولة العثمانیة_
سـماعیل إلـى روسـیا، وتبقـى قـالاس، إبرائیـل، _  ٕ نقل بعض القـلاع مثـل أكرمـان وكیلـي وا

  . أسكاجي، تولجا للدولة العثمانیة
یعیــد الــروس الأراضــي الرومانیــة الأفــلاق والبغــدان والأراضــي القفقاســیة التــي اســتولوا _ 
  . علیها

یقـع تتأسس إمارة صربیة مستقلة استقلالا ذاتیا في بلغراد مع شـریط مـن الأراضـي  أن_ 
  . وستكون مستقلة مثل الأفلاق والبغدان في جنوبها
  .  )2(والقلاع الأخرى استمرار تواجد الجیش العثماني في قلاع بلغراد_ 

عادة خضوعهم للدولـة العثمانیـة قـاموا لما علم الصربیون بمعاهدة  ٕ بثـورة غیـر بخارست وا
العثمانیـــة أخضـــعتهم بـــالقوة، وفـــر زعمـــاء الحركـــة إلـــى النمســـا، لكـــن أحـــدهم وهـــو أن القـــوات 
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أظهر الولاء للعثمانیین وخضع للسلطة وحصل على امتیازات خاصة من الدولـة،  ∗ثیودورفتش
لا تتــدخل فــي إدارة الــبلاد وتوزیــع الضــرائب وأن  اخلیــةعــدم تــدخلها فــي شــؤون دولتــه الدبشــرط 

علــى هــذه الشــروط وعــین مرعشــلي باشــا والیــا علــى الصــرب، مــع وتحصــیلها، وافــق الســلطان 
، )1(تعلیمات مشددة بمعاملة الصرب معاملة حسـنة حتـى یحـافظ علـى ولاء الصـرب للعثمـانیین

أصــبح اســتقلالها أنموذجــا و ، 1813فــي  رأســها ثیــودورفتشیأصــبحت الصــرب مســتقلة وبــذلك 
  . للشعوب البلقانیة الأخرى، فصارت تطالب بالاستقلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
هـو أحـد زعمـاء الثـورة الصـربیة، كـان أبـوه مـن رعـاة الخنـازیر، ولمـا هـاجر قـرة جـورج صـار هـو الـرئیس وقتـل قـرة جـورج   ∗

  ).  226سابق، ص المرجع الأبو زیدون، ودیع (
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  . مسألة تصفیة الوجود الإسلامي من أوروبا: المبحث الثاني
  . ثورة الیونان والتحالف الأوروبي -1

  : المرحلة الأولى
ألاف بـــل عشـــرة م بـــاحتلال مدینـــة بـــاتراي مـــن ق1821بـــدأت الثـــورة الیونانیـــة فـــي شـــتاء 

بقیـــادة قیرمـــانوس وحاصـــروا قلعـــة المدینـــة وكانـــت هـــذه إشـــارة مســـلح مـــورالي مـــن جزیـــرة مـــورا 
أعلــــن  عــــدا تریبــــولیس مركــــز لــــواء مــــورا، انتقلــــت الجزیــــرة لیــــد العصــــاة  كلهــــا،لعصــــیان مــــورا 

  . )1(في شمال شرق مورا، مركزا لقیادة الثورةالیونانیون بأن میناء آنابولي الواقع 
أخــذ الیونــانیون تحــت  1815ومــن خــلال اكتســاب أوروبــا لــروح جدیــدة فــي مــؤتمر فیینــا 

فــــي تأســــیس جمعیــــات علمیــــة، أدبیــــة، سیاســــیة وأهــــم هــــذه الجمعیــــات جمعیــــة  الــــروسحمایــــة 
انتشـارا واسـعا فـي صـفوف الیونـانیین حتـى بلـغ عـدد أعضـائها فـي أوائـل التي حققـت  ∗الهیتري
لـــبهم مـــن الشـــباب الــذین یشـــكلون شـــرارة الثـــورات، أمـــا أكثـــر مـــن عشـــرین ألــف أغ 1821ســنة 

، وتوجهـوا بقیـادة 1822ثورة والي یانیا علي باشا وقتلـوه فـي العثمانیون فقد أخمدوا من جهتهم 
خورشــــید باشــــا إلــــى بــــلاد الیونــــان، واســــتطاع الجــــیش العثمــــاني هزیمــــة هــــذا القائــــد فــــي واقعــــة 

  . )2(هذه الهزیمةجراءمما جعله ینتحر ، 1822الترموبیل في أوت 
فــي حــرق الأسـطول العثمــاني  هــو 1822یونیـو  18یـة الیونانیــة فــي وكـان رد فعــل البحر 

زر جــــالعثمانیــــة والــــذي أدى إلــــى تحریــــر  مینــــاء ســــاقر وقتــــل ثلاثــــة آلاف مــــن جنــــود البحریــــة
  . )3(ساموس وساقز

                                       
 . 671، ص سابقالمرجع الیلماز أوزتونا،  -1 

صـمة النمسـا والأخـرى فـي أطلقت على جمعیتـین أسسـت إحـداهما فـي مدینـة ویانـة عاكلمة یونانیة معناها جمعیة أخویة،   ∗
ثم انتقلت إلى مدینة كییف الروسیة، على أساس ظاهر هو بنـاء المـدارس ونشـر العلـوم، وباطنـه تحریـر الیونـان  مدینة أودسا

  ). 228، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،(  1821 من الدولة العثمانیة وبقیت سریة إلى عام
 . 228ص سابق،المرجع الودیع أبو زیدون،  -2 
  . 229نفسه، ص  -3 



1809–1848 

 19 

ـــاني قـــرا را وكنتیجـــة لهزیمـــة الجـــیش العثمـــاني فـــي الیونـــان، أصـــدر الســـلطان محمـــود الث
قلیم مورة بؤ  ٕ الثـورة الیونانیـة، فمـا كـان مـن  تـار بتعیین محمد علي باشا والیا على جزیرة كریت وا

باشـــــا بحـــــرا مـــــن  ∗والـــــي مصـــــر إلا الامتثـــــال لقـــــرار الســـــلطان، فســـــارت جیـــــوش محمـــــد علـــــي
إبــراهیم باشــا وانطلــق إلــى شــبه جزیــرة المــورة وســیطر علیهــا واســتطاع  هابنــالإســكندریة بقیــادة 

  . )1(م1829 ∗إبراهیم باشا أن یحقق النصر وأن یفتح مدینة نافرین
  : المرحلة الثانیة_ 
  . الدور الأوروبي في المسألة البلقانیة_ 

ى بالتــدخل لــدامــت الــدول الأوروبیــة بینمــا كــان إبــراهیم باشــا یســتعد لفــتح بــاقي الیونــان، ق
للتفـاهم حـول ن، بحیث وصلت كـل مـن بریطانیـا وفرنسـا وروسـیا یونانیلیلحمایة االعالي  االباب

علـى إعطـاء نـوع  1826أفریـل  4مستقبل الیونان، واتفقـوا فـي بروتوكـول سـان بطرسـبورغ فـي 
قیصـر  وبـدوره قـام )2(الحكم الذاتي للیونانیین فـي إطـار التبعیـة الاسـمیة للسـلطان العثمـانيمن 

العثمانیة حتى وقعـت علـى معاهـدة آق لى الدولة ع الأول وحلیفته إنجلترا بالضغط روسیا نقولا
  : وكان من أهم بنودها 1826أكتوبر  1كرمان في 

 أن یكــــون لروســــیا حــــق الملاحــــة الحــــرة فــــي البحــــر الأســــود والمــــرور مــــن المضــــیقین_ 
  . الحق في تفتیش سفنهاالعثمانیةالعثمانیین، دون أن یكون للدولة 

أن ینتخـــب حكـــام ولایتـــي الأفـــلاق والبغـــدان مـــن قبـــل أعیـــانهم ســـبع ســـنوات ولا یحـــق _ 
  . عزلهما إلا بقرار روسي

                                       
فــي مدینــة قولــة، اشــتغل فــي بدایــة حیاتــه بتجــارة الــدخان ثــم أتــى مــع جنــود الدولــة العثمانیــة الــذین قــدموا  1769ولــد فــي   ∗

إلیـاس الأیـوبي، (دفـن فـي جـامع القـاهرة،  1849لمحاربة الجیش الفرنسي وعین قائدا للفرقة، ثم والیا على مصر، تـوفي فـي 
  ). 10محمد علي، دار الكلمات، مصر، ص 

  ). 224، ص سابقالمرجع العلي حسون، () مورة(تقع نافرین على الساحل الجنوبي الغربي من شبه جزیرة بیلوبونیز   ∗
 . 188، ص 1986، دار الشروق، القاهرة، 2أحمد عبد الرحیم مصطفى، أصول التاریخ العثماني، ط -1 
 . 248، 2006بكر محمد إبراهیم، موسوعة التاریخ الإسلامي، الدولة العثمانیة، مركز الرایة للنشر والإعلام،  -2 
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  . أن تكون ولایة الصرب مستقلة تماما_ 
  . أن یكون للدولة العثمانیة قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى_ 

مـــا لوضـــع حـــد للحـــروب المســــتمرة، اتفقـــت روســـیا وانجلتـــرا علـــى اســـتعمال كامــــل نفوذه
فــي امــتلاك الدولــة العثمانیــة وتقســیمها فوافقـت كــل مــن النمســا وبروســا وفرنســا، وذلــك لطمعهــم 

بیــنهم ســرا، وتطبیقــا لهــذه الاتفاقیــة عرضــت إنجلتــرا رســمیا الدولــة العثمانیــة وســاطة مــع الــدول 
یولیــو  6ا وانجلتــرا فــي التابعــة لهــا، وعنــدما رفضــت الدولــة هــذا الطلــب، اتفقــت روســیا وفرنســ

على إلزام السلطان العثماني بالقوة على منح الیونان استقلالها الإداري بشرط أن یدفع  1827
الیونــانیون جزیــة إلــى الدولــة العثمانیــة، یــتم الاتفــاق علیهــا فیمــا بعــد تحدیــد حــدود الطــرفین ثــم 

نـان، وحـین لـم یسـتجب إعطاء الباب العالي مهلـة شـهر لوقـف كافـة الأعمـال الحربیـة ضـد الیو 
السلطان في الوقت المحدد أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قادة أساطیلها فورا بالتوجه إلـى 

وطلبــوا مــن إبــراهیم باشــا توقیــف القتــال لكنــه رفــض بحجــة أنــه غیــر مخــول الســواحل الیونانیــة، 
  . )1(لتنفیذ الأوامر إلا من السلطان العثماني أو أبیه

، ســلطت جمیــع ســفنها الحربیــة 1828اســتعداد الــدول الــثلاث فــي أكتــوبر عنــدما اكتمــل 
المتحالفـــة نیرانهـــا علـــى الســـفن المصـــریة والتركیـــة، وبوصـــول الخبـــر إلـــى البـــاب العـــالي أرســـل 

الخــرق للمعاهــدات الرســمیة بیــنهم وبــین الدولــة  این إلــى ســفراء الــدول الاحتجــاج علــى هــذمنــدوب
، لكــــن الســــفراء انســــحبوا إلــــى بلــــدانهم ولــــم یــــردوا علــــى العثمانیــــة، وطالــــب بتعــــویض الخســــائر

  . )2(مندوبین السلطان، فنشر السلطان بیانا بؤكد فیه المؤامرة المقصودة ضد الدولة
ــ ، 1828أفریــل  26ة العثمانیــة فــي مــن جهتهــا روســیا أعلنــت الحــرب رســمیا علــى الدول

، وتـم رفـض الدولـة العثمانیـة محمد علي ابنه إبـراهیم باشـا بالانسـحاب مـن الیونـان بجنـده رماف
ســبتمبر  7محمــد علــي ســحب قواتــه وتــم ذلــك فعــلا فــي  للكــل قــرارات الــدول الأجنبیــة، وفضــ

                                       
 . 230، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -1 
  . 231نفسه، ص -2 
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ضـــد روســـیا، فـــي هـــذه المرحلـــة حربـــه  ∗، كمـــا رفـــض مشـــاركة الســـلطان محمـــود الثـــاني1828
لصــالح روســیا ولهــذا أســرعت فرنســا  ةبــرى الأخــرى أن الأمــور تتحــول بســرعوجــدت الــدول الك

إلــى إرســال جیشــها إلــى المــورة باســم حمایــة الیونــان مــن القــوات المصــریة، وحقیقــة الأمــر هــي 
 .  )1(منع الجیش الروسي من الذهاب إلیها تحت ستار مساعدة الیونان على الاستقلال

  : نتائجها ∗
  : مؤتمر لندن_ 

ا لتقریـر مصـیر الیونـان وأرسـلوا إلـى الدولـة في لندن عقدت روسیا وفرنسا وانجلتـرا مـؤتمر 
إعلانـــا عـــن رفضـــها لنتـــائج هـــذا المـــؤتمر، العثمانیـــة دعـــوة لحضـــور المـــؤتمر، فرفضـــت ذلـــك 

دون ممثــل عثمــاني وأقــروا اســتقلال مــورة وجــزر ســكلاد بهیئــة بــعقــدت الــدول الــثلاث مــؤتمرهم 
تحــت حمایتهــا، علــى أن ه الــدول الــثلاث ویكــون خبــمــة مســتقلة یحكمهــا أمیــر مســیحي تنتحكو 

  . )2(تدفع إلى الدولة العثمانیة جزیة قدرها خمس مائة ألف قرش
  : 1829معاهدة أدرنة _ 

شــهد عهــد الســلطان محمــود الثــاني تطــور فــي القــوات العســكریة، بإنشــائه الجــیش الجدیــد 
الــذي التقــى مــع القــوات الروســیة، بعــد أن دخلــت بوخارســت عاصــمة الأفــلاق وقبضــت علــى 

ــــولایتین، وأصــــبحتا تحــــت حــــاكم ا ــــة ل النفــــوذ الروســــي، أكملــــت القــــوات الروســــیة احــــتلال الدول
العثمانیة إلى نهر الطونة وعدة مدن على ضفتیه، ثم حاصرت مدینة وارنة بـرا وبحـرا وتقـدمت 
لحصــار شــوملة التــي عســكرت بهــا الجیــوش العثمانیــة بقیــادة حســین باشــا، وفــي الطریــق احتــل 

ة إســـكي إســـتانبول لكنـــه فشـــل فـــي مســـاعیه لقـــوة الجـــیش العثمـــاني مدینـــ الأول القیصـــر نقـــولا
                                       

إثنتـان وثلاثـون سـنة، كـان سـنة، حكـم الدولـة العثمانیـة  24، بالغـا 1808هو ابن السلطان عبد الحمید الأول، جلس فـي   ∗
محبــا للســلطان ســلیم، واهــتم بإیجــاد النظــام الجدیــد باســم ســكبان، فــرق بــین إنجلتــرا وروســیا، وعقــد صــلح مــع إنجلتــرا وحــارب 

  ). 206، ص سابقالمرجع الإبراهیم بك حلیم،(روسیا 
 . 231، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون، -1 
 . 188، ص سابقالمرجع الأحمد عبد الرحیم مصطفى، -2 
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الجدیــد، فانصــرف موجهــا كــل قواتــه حــول مدینــة وارنــة، قــام القائــد العثمــاني عــزت محمــد باشــا 
مــداد المدینــة بالمســاعدة العســكریة بحــرا، واســتطاع دخولهــا وتــولى مهمــة  ٕ بــاختراق الحصــار وا

  . )1(الدفاع عنها
ثـم توقـف  ∗احتل الروس عدة قلاع وحصون وأهمها قلعـة قـارصأما في الجهة الآسیویة 

الظـــروف الطبیعیـــة، بعـــدها تقـــدمت القـــوات الروســـیة فـــي البلقـــان واحتلـــت أدرنـــة القتـــال بســـبب 
النمسـا وبریطانیـا لكـن نقـولا الأول رفـض ، استغلت فرنسا ذلك للتحالف مع روسیا ضـد 1829

أضــعف مـــن الكتلــة الأوروبیــة الأخــرى لـــذا  الفرنســیة –لأنــه كــان متأكــد بــأن الجبهـــة الروســیة 
دون دعــم فرنســا خاصــة وأن الســلطان  أعلــن عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى المكاســب بنفســه

إلــى الصــلح حتــى لا یتعــرض  ي تعــرض لضــغط مــن بریطانیــا للوصــولالعثمــاني محمــود الثــان
 14فـــي الســـلام الأوروبـــي للخطـــر، وتـــم بالفعـــل توقیـــع الســـلطان لمعاهـــدة أدرنـــة مـــع القیصـــر 

   .)2(م1829سبتمبر 
  : وكان من بنودها

علــى المــورة باســتقلال الیونــان، وتقتصــر هــذه الدولــة الجدیــد اعتــراف الدولــة العثمانیــة _ 
  . )3(جزر الكیكلادیزو  لوسطى بما فیها موسولنجي وأیبویاوالیونان ا
مـــارة _  ٕ تعیـــد روســـیا إلـــى الدولـــة العثمانیـــة إمـــارة البغـــدان بحـــدودها قبـــل بـــدء الحـــرب، وا

قلیم دوبروجه من الدانوب لغایة البحر ٕ   . الأفلاق وبلاد البلغاء وا
یستمر نهر بروث حد فاصل بین الـدولتین مـن النقطـة التـي یمـس فیهـا حـدود البغـدان _ 

  . لغایة التقائه مع الدانوب

                                       
 . 234، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون،  -1 

  ). 129، ص سابقالمرجع العلي حسون،(ي شرقي تركیا قارص مدینة ف  ∗
  . 250، ص سابقالمرجع البكر محمد إبراهیم،  -2 
  . 251نفسه، ص  -3 
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ـــة التجـــارة _  ـــة بـــرا وبحـــرا بحری ـــة العثمانی ـــا روســـیا فـــي ســـائر أنحـــاء الدول أن یتمتـــع رعای
  . الكاملة

أن یدفع الباب العـالي العثمـاني تعویضـا إلـى الدولـة الروسـیة عـن الأضـرار والخسـائر _ 
  . )1(بمبلغ قدره ملیون وخمس مائة ألف دوقة هولندیة

عثمانیـــة ورقـــة رابحـــة أمـــام منافســـیها فـــي نســـتنتج أن روســـیا لمصـــلحتها فـــي بقاءالدولـــة ال
أوروبـــا وفرنســـا وانجلتـــرا أقـــرت فـــي هـــذه المعاهـــدة بعـــض البنـــود لصـــالح الدولـــة العثمانیـــة بعـــد 

_ ، فـالزمن قـد حطـم جـزءا مـن كیـان الدولـة العثمانیـة مصلحتهاأخرى جوهریة لتكبیلها بشروط 
 الأول فـــي معـــرض التـــي أصـــبحت تســـمى بالرجـــل المـــریض فقـــد قـــال القیصـــر الروســـي نقـــولا

الســفیر البریطــاني بــأن الدولــة العثمانیــة رجــل مــریض جــدا، ولا بــد مــن اتخــاذ قــرار محادثــة مــع 
  ). 3أنظر الملحق رقم . ()2(حول مستقبل أراضیه قبل أن یموت في أیدینا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . 225، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون، -1 
  208، ص سابقالمرجع العبد الرحیم مصطفى، -2 
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  : مرحلة التقارب: المبحث الثاني
  : أزمة محمد علي والدولة العثمانیة -1

  : أسبابها_ 
عثمانیـا، مخلصـا للسـلطان العثمـاني ولـم یتـردد فـي یابدأ محمد علـي حكمـه فـي مصـر وال

فأخمــد الحركــة الوهابیــة وفــتح الســودان باســم  التــي طلبهــا منــه،أن یقــدم للســلطان المســاعدات 
فقــد خلالهمــا أســطولها فــي معركــة ت، یــلعــون العســكري فــي حربــي المــورة وكر الســلطان، وقــدم ا

حمد علي مـن هـذه الحـرب دون أن یحقـق مكسـبا، عـدا إحساسـه بأنـه م، وخرج م1827نافرین 
  . )1(أصبح عدوا للسلطان، فمصر أصبحت لدیها مكانة دولیة ولم تعد مجرد ولایة عثمانیة

كمــــا قــــام محمــــد علــــي فــــي ســــبیل إتمــــام إصــــلاحاته فــــي اللجــــوء إلــــى الضــــرائب لتغطیــــة 
الاستحقاقات المالیة، وفي هذه الفترة بدأ المصریون بالهجرة إلى بلاد الشام والالتجاء إلى عبـد 

مــــدعیا أن االله باشــــا والــــي عكــــا، فطلــــب محمــــد علــــي مــــن والــــي عكــــا إرجــــاعهم فــــرفض ذلــــك 
  . )2(واحد ومن حریة الأهالي السكن في الإقلیم الذي یرغبون بهالإقلیمین تحت نفوذ سلطان 

  : مظاهرها_ 
وكلــف ابنــه إبــراهیم  1831جیشــا مكونــا مــن القــوات البحریــة والبریــة حضــر والــي مصــر 

باشــــا بــــاحتلال بــــلاد الشــــام، فــــتمكن محمــــد علــــي مــــن هزیمــــة القــــوات العثمانیــــة وزحــــف إلــــى 
الأراضي العثمانیـة، وأصـبحت أبـواب إسـتانبول طوروس وأضنة ودخل  الأناضول واحتل جبال

  . )3(عم القلق داخل الدولة العثمانیة وخارجها لذلك، 1832یولیو  29حة أمامه في مفتو 
  

                                       
والعشرین، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، عشر جمال محمد حجر، من قضایا التاریخ الأوروبي في القرنیین التاسع  -1 

  .152، ص 2002
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 . 219ص  سابقالمرجع العبد العزیز الشناوي، -3 
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  : المصري –التدخل الأوروبي في الصراع العثماني _ 
قلقــت الــدول الأوروبیــة مــن انتصــارات محمــد علــي علــى العثمــانیین، خاصــة روســیا التــي 

ون مصـــدرا جدیـــدا وخطـــرا علـــى كـــن ســـقوط الأســـتانة بیـــد ســـلطة قویـــة تخوفهـــا مـــأعلنـــت عـــن 
مصالحها، لذا أسرعت إلى تقدیم المساعدة بإمداد الجـیش العثمـاني بعشـرة ألـف جنـدي لحمایـة 
إســـتانبول، وبالمقابـــل أعربـــت كـــل مـــن فرنســـا إنجلتـــرا عـــن قلقهـــا مـــن تـــدخل روســـیا العســـكري، 

ـــم فطلبتـــا مـــن الســـلطان ضـــرورة التفـــاهم  مـــع محمـــد علـــي، فوافـــق الســـلطان محمـــود الثـــاني وت
الموافقـــة علـــى عقـــد معاهـــدة مـــع محمـــد علـــي وســـمیت نســـبة للمدینـــة التـــي وقعـــت بهـــا صـــلح 

خــروج محمــد علــي مــن إقلــیم الأناضــول مــع : ، ومــن أهــم بنودهــا1833مــاي  5كوتاهیــة فــي 
ة الشـام وجزیـرة إعطاء ولایة مصر لمحمد علي طیلة مدة حیاته وتعطى له صـلاحیة تعیـین ولا

  .  )1(كریت ویعین ابنه إبراهیم باشا والیا على إقلیم أضنة
بعـــد انتهـــاء المعاهـــدة لـــم یرضـــى الطـــرفین بشـــروطها، فأســـرعت روســـیا للتـــدخل وعقـــدت 

ا العســـكریة وكـــان ذلـــك أثنـــاء تواجـــد قواتهـــ 1833یونیـــو  8معاهـــدة مـــع الدولـــة العثمانیـــة فـــي 
  : لحمایة الأستانة من الغزو المصري، سمیت بـــ خونكار أسكله سي ومن بنودها

  . إحلال السلام بین الدولتین في البر والبحر_ 
  . مساعدة كل دولة للأخرى في حالة تعرضها لهجوم_ 
  . تقدیم القیصر للمساعدة البریة والبحریة التي یطلبها السلطان_ 
ــــات_  ــــدردنیل أمــــام الســــفن  أن تتمثــــل المعون ــــة للقیصــــر فــــي إغــــلاق مضــــیق ال العثمانی

  . )2(الأجنبیة الحربیة وأن لا یسمح لها بالدخول مهما كانت الذریعة
نشــبت الحــرب العثمانیــة المصــریة مــن جدیــد، بعــد قیــام ثــورة ضــد حكــم إبــراهیم باشــا فــي 
الشــام وتــم إخضــاعها بــالقوة، فرغبــة محمــد علــي فــي أن تكــون الولایــة علــى مصــر وبــلاد الشــام 

                                       
 . 237 – 220ص،  –، ص سابقالمرجع العبد العزیز الشناوي،-1 
 . 94، ص 2008م، .، دار الحامد، ب1میمونة حمزة المنصور، تاریخ الدولة العثمانیة، ط -2 
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ــا لأســرت وأمــر  )1(الســلطان تأغضــب ه، وبــلادا لــه طــوال مــدة حیاتــه،وجزیــرة العــرب ملكــا وراثی
القائد العثماني حافظ باشا بأن یجمـع العسـاكر العثمانیـة لمحاربـة إبـراهیم باشـا، التقـى الفریقـان 

بعد أن قتل عدد كثیـر مـن  1839یونیو  24في سهل بالقرب من نزیب حیث اشتد القتال في 
ن الطرفین، هزم إبراهیم باشا الجیش العثماني وأخذ یستولي على البلاد، في حـین كـان السـلطا

بالغـا  1839یولیـو  2محمود الثاني یصارع الموت فقد توفي قبل أن یسمع بخبـر الهزیمـة فـي 
وبما أنـه كـان لروسـیا الحـق الأول . )2(من العمر خمسة وخمسین عاما وخلف ابنه عبد المجید
ه سـي، أدركـت بریطانیـا خطـورة هـذا في الدفاع عن الدولة العثمانیة وفق معاهدة خونكار أسلك

الروســي العثمــاني علــى مصــالحها وذلــك بســبب حالــة الضــعف التــي تمــر بهــا الدولــة التقــارب 
العثمانیة فـإن أي اتفـاق سـیكون غیـر متكـافئ ویعنـي إخضـاع السـلطان لنفـوذ القیصـر مرغمـا، 

مـذكرة إلـى إسـتانبول بالتفـاهم  1833أوت  7فـي  ∗نسـتو زیر الخارجیة البریطانیـة بالمر فبعث و 
عاهـدة خنكـار أسـلكه سـي، سـلمها السـفیر مته نضـمتالسـري الـذي  ملـك محتجـا علـى البنـدمع ال

إلـــى الســـلطان، ممـــا ولـــد تخـــوف القیصـــر مـــن احتمـــال فشـــل مخططـــه فـــي خنكـــار أســـلكه ســـي 
مــن أجــل العمــل المشــترك بشـــأن  1833فاســتنجد بالنمســا لعقــد اتفاقیــة مشــنجراد فــي ســبتمبر 

اء الأســرة العثمانیــة فــي إســتانبول الدولــة العثمانیــة لــذلك نصــت المعاهــدة علــى العمــل علــى إبقــ
فادخل بالمرستون وقاد حملـة ضـد محمـد علـي للقضـاء ومنع وصول محمد علي إلى السلطة، 

   .)3(على المشكلة من جذورها كي لا یضطر السلطان للاستعانة بروسیا للدفاع عن عاصمته
  

                                       
  . 124ص  سابق،المرجع الیوسف بك آصاف، -1 
 . 240ص  سابق،المرجع الودیع أبو زیدون، -2 

كمبـردج العلیـا انتخـب فـي مجلـس العمـوم سـنة م، وبعـد أن أتـم دراسـته فـي مدرسـة 1784سیاسـي انجلیـزي شـهیر ولـد فـي  ∗
إلى  1830تحول عنهم وانخرط في سلك الأحرار، وصار وزیر الخارجیة  1837، وانظم لحزب المحافظین في سنة 1806
محمد فرید بك المحامي، (  1863إلى وفاته  1859وأخیرا من ) 1858 – 1855(ومن ) 1851 – 1846 (ومن 1841

  ). 459، ص سابقالمرجع ال
 . 6ص  –سابق، ص المرجع المیمونة حمزة المنصور،  -3 
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  : نتائجها_ 
اتفــاق المضـــایق  1841یولیــو  13وقعــت الــدول الأوروبیــة الكبــرى بمــا فیهــا فرنســا فــي 

  : الذي كان من أهم بنوده
فـــي زمـــن الســـلم ومـــن خـــلال هـــذا منـــع دخـــول الســـفن الحربیـــة إلـــى الـــدردنیل والبســـفور _ 

نجحت بریطانیـا فـي إقنـاع الـدول بالمحافظـة علـى سـیادة الدولـة العثمانیـة علـى أراضـیها وذلـك 
رغـام محمــد علـي علــى الانسـحاب، وبالإضــافة إلــى أن مسـاعي بریطانیــا وفرنسـا نجحــت مــن بإ

غیــت لبجهودهــا الخاصــة بعــد أن أســحب الامتیــاز الروســي، فقــد فقــدت روســیا كــل مــا اكتســبته 
والبغــدان، تــدخلت معاهــدة خونكــار أســلكه ســي، بســبب الاضــطرابات التــي حــدثت فــي الأفــلاق 

واحتلـــت الأفـــلاق، احتجـــت الدولـــة  1848یونیـــو  13غـــدان فـــيها إلـــى البشـــروســـیا وأرســـلت جی
العثمانیة على ذلك وكادت تنشب الحـرب بینهمـا، ولكـن بفضـل الاتصـالات توصـلا إلـى اتفـاق 
بینهمــا وهــو مــنح حــق تعیــین حكــام هــذین الإقلیمــین إلــى الدولــة العثمانیــة وأن یحتــل بالمنطقــة 

تهــدأ الأوضــاع وســمي هــذا ت حتــى اجنــود عثمانیــة وروســیة مــدة ســبع ســنو جــیش مؤلــف مــن 
  .  )1(الاتفاق بمعاهدة بلطة لیمان
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  . عوامل الصراع: المبحث الأول
  : بالنسبة لروسیا -1

زاد طمـــوح روســـیا القیصـــریة فـــي التوســـع فـــي أمـــلاك الدولـــة العثمانیـــة بعـــد ضـــعفها أمـــام 
أعلنت ، حیث ∗الشرقیة، وهذا ما أعاد إثارة المسألة 1839القوات المصریة بقیادة محمد علي 

بمصـالح الـدول روسیا مرارا عن سیاستها التقسیمیة للدولة العثمانیة إلا أن خططها اصطدمت 
الأوروبیة الأخرى، فالنمسا كانت تنازعها في الزعامـة علـى البلقـان فـي حـین عارضـتها إنجلتـرا 

فنـتج عـن ذلـك  وفرنسا في القضاء على الدولة العثمانیـة للحفـاظ علـى مصـالحها فـي المنطقـة،
  . )1(م19تضارب في مصالح الدول الأوروبیة في الدولة العثمانیة خلال القرن 

رأت إنجلتــرا أن انهیــار الدولــة العثمانیــة ســوف یخلــق مشــاكل مــن نــوع جدیــد بــین الــدول 
الأوروبیــة حــول الاتفــاق علــى مصــالحها هنــاك كمــا أنــه ســوف یكــون مــن الصــعب خلــق نظــام 

ــا الدولــة ا بعــاد أخطــار جدیــد مــن بقای ٕ لعثمانیــة، یمكنــه مــن حفــظ التــوازن القــوي فــي المنطقــة وا
الدول الطامعة في الممتلكات العثمانیة لذلك كانت ترید المحافظـة علـى الوضـع الـراهن للدولـة 

  . العثمانیة بكل أبعاده
اخــتلاف بــین نظریــة الدولــة الروســیة مــن جهــة ونظریــة ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره یظهــر 

  .  )2(البریطانیة من جهة أخرى تجاه الدولة العثمانیةالدولة 
  
  

                                       
جمال (وروبا أنها مسألة ملء الفراغ الذي كان یوجد بالتدریج نتیجة لاختفاء الدولة العثمانیة من أیرى الدكتور میلر،   ∗ 

  ). 179ص  ،20و19الأروبي في القرن من قضایا التاریخ محمود حجر،
البحر الأسود والأزمة البلقانیة،الحلقة  مسألة) 1878- 1687(عبد الرؤوف سنو،العلاقات الروسیة العثمانیة - 1 

  .1،ص79/80،1985مجلة تاریخ العرب والعالم، بیروت،الرابعة،
 . 219ص ،جمال محمود حجر،المرجع السابق - 2 
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  : بالنسبة للدولة العثمانیة -2
یبـــدو أن ســـبب قیـــام الحـــرب كمـــا یـــذكر المـــؤرخین هـــو الاخـــتلاف الـــذي وقـــع بـــین فرنســـا 
ــــذین تــــدعمهم فرنســــا  ــــى حمایــــة الأمــــاكن المقدســــة فــــي القــــدس، بــــین الكاثولیــــك ال وروســــیا عل

الدیني لدولتها وكلا الطائفتان المسـیحیتان تقیمـان  ا بحكم المذهب والأرثوذكس التابعین لروسی
فــي الأراضــي العثمانیــة، ممــا نــتج عنــه تــدخل أجنبــي فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة بحجــة حمایــة 

  . )1(في الدولة مرعایاه
كانـــت شـــبه جزیـــرة البلقـــان مـــن الجماعـــات البشـــریة والأدیـــان والقومیـــات واللغـــات، وكـــان 

العثمــاني یمتــد علــى شــبه الجزیــرة كلهــا باســتثناء مملكــة الیونــان الحــرة، تمیــز هــذا الحكــم الحكــم 
بالضـــعف وتراجـــع قدراتـــه العســـكریة مـــع ازدیـــاد الفســـاد الإداري، خاصـــة وأن الإدارة العثمانیـــة 
كانــت تنفــر مــن الحریــة السیاســیة وفكــرة اشــتراك الشــعب فــي شــؤون الحكــم، فأخــذت القومیــات 

بالكیان القومي، كما أن الدین كان عاملا مهما وقویا في إثـارة غلیـان المنطقـة  تزداد قوة ووعیا
فقــد كانــت المســیحیة الأرثوذكســیة هــي الســائدة بــین شــعوب البلقــان وقیصــر روســیا هــو الــرئیس 

  . )2(الرسمي للكنیسة الأرثوذكسیة
  
  
  
  
  
  

                                       
 . 255ص  سابق،ال المرجعودیع أبو زیدون، - 1 
، ص 1991میلاد مقرحي، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالمیة الثانیة، لیبیا،  - 2 
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  . مظاهره: المبحث الثاني
  : حرب القرم والموقف الأوروبي -1

، لــذا باتــت الــدول الأوروبیــة الكبــرى تراقــب )1(ین فــي البلقــان طابعــا سیاســیا قویــااتخــذ الــد
تخشى روسیا التي كانـت لهـا مبـررات  ن بشيء من القلق، فقد كانت النمساالتطورات في البلقا

، وأعطــــى لهــــا الحــــق فــــي التــــدخل مــــن خــــلال للتــــدخل لصــــالح أعضــــاء الكنیســــة الأرثوذكســــیة
نصـت علـى السـماح لروسـیا ببنـاء كنیسـة  1774المعاهدات السابقة، فمعاهدة قوجك قینارجي 

مسـیحیة فـي إسـتانبول تحـت حمایـة الحكومـة الروســیة المسـیحیة، ادعـت روسـیا بـأن لهـا الحــق 
ضـت الاعتـراف بهـذا الحـق في حمایة الطوائف المسیحیة في البلقان إلا أن الدولة العثمانیة رف

المــیلاد بیــت لحــم، المزعــوم، وعنــد ظهــور مشــكلة إدارة أمــاكن الحــج فــي القــدس خاصــة كنیســة 
حاولـــــت الحكومـــــة العثمانیـــــة حفـــــظ التـــــوازن بـــــین المـــــزاعم المتناقضـــــة للكاثولیـــــك مـــــن ناحیـــــة 

 كــان لفرنســا ادعــاء تقلیــدي فــي أن تعتبــر حامیــة للمســیحیین فــي حیثوالأرثــوذكس مــن ناحیــة،
  . )2(الوحیدة التي لها الحق في ذلكالشرق، أما روسیا فاعتبرت نفسها 

عین الباب العـالي لجنـة مشـتركة مـن عـدة أعضـاء ینتمـون إلـى طوائـف مسـیحیة مختلفـة 
للنظر في هذه القضیة، وبعد مشاورات عدیدة تقرر أولویة الكاثولیك فـي امـتلاك عـدة كنـائس، 

   . )3(الباب العالي بالحرب، في حالة قبول تنفیذهافعارضت روسیا هذه الاتفاقیة وهددت 
أرسل القیصر نقولا الأول بعثة دبلوماسیة إلى إستانبول برئاسة منشـیكوف كانـت مهمتهـا 

التفوق الروسي في القـدس إلـى سـابق عهـده _ الحصول على فرمان من الباب العالي بإرجاع 
صـــطفى رشــید لجنــة للنظــر فـــي ، وتأكیــد حقـــوق الرعایــا الأرثــوذكس، شــكل م1852قبــل عــام 

الطلب الروسي الذي تم رفضـه ولعـب السـفیر البریطـاني فـي إسـتانبول دورا فـي حـث السـلطان 

                                       
 . 127سابق، ص المرجع المیلاد مقرحي ، - 1 
  . 128نفسه، ص  - 2 
 . 255، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون، - 3 
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على اتخاذ قرار الرفض، وأشـار إلیـه بـأن مـنح روسـیا هـذا الحـق سـیعني وقـوع كـل مـن البلقـان 
  . 1853ماي  21تحت النفوذ الروسي فانسحب المبعوث الروسي من الأستانة في 

ـــاحتلال ولایتـــي الأفـــلاق والبغـــدان،  وفـــي أخـــر مـــاي أمـــر القیصـــر نقـــولا الأول جیوشـــه ب
فتحركــــت الأســــاطیل البریطانیــــة والفرنســــیة إلــــى خلــــیج بســــیكا خــــارج الــــدردنیل معلنــــة احتجــــاج 

  . )1(الدولتین على هذا الإجراء الروسي
نیران علـى م، وأطلقت ال1853أكتوبر  4أعلنت الدولة العثمانیة الحرب على روسیا في 

لـت الأفـلاق والبغـدان، وكـان رد الـروس إغـراق الأسـطول بـالقرب مـن احتالقوات الروسیة التـي 
سینوب كما قررت كل من فرنسا وانجلترا إدخال أسطولیهما إلى البحر الأسود لوضع حد لهـذا 

فوجــدت روسـیا نفســها ، مـن النمســا وبروسـیا مــع هـذا الموقـفالروسـي، وتعاطفــت كـل التطـاول 
مـــع بدایـــة عـــام لـــة فـــي أوروبـــا، وتحولـــت القضـــیة الروســـیة العثمانیـــة إلـــى مشـــكلة دولیـــة معزو 

  . )2(م1854
تمكنت كل من إنجلترا وفرنسا إلى عقد معاهدة تحالف عسـكري مـع الدولـة العثمانیـة فـي 

  : فیها ، وكان من بین أهم ما جاء1854مارس  12
  . تعهد كل من القوات الإنجلیزیة والفرنسیة بالدفاع عن الدولة العثمانیة عند الحاجة -1
یحــدث بیــنهم  بلاغ بعضــها الــبعض بشــأن أي اتصــالتتعهــد كــل الــدول المتعاقــدة بــإ -2

  . وبین الدولة الروسیة
لیس للدولة العثمانیة حق في التفاوض مع الروس أو عقد معاهدة معهم إلا بموافقـة  -3

  . رنسا وانجلتراف
تنســحب القــوات الفرنســیة والانجلیزیــة مــن مواقعهــا فــي المیــاه العثمانیــة بعــد التوصــل  -4

  . إلى السلام النهائي

                                       
 . 95، ص سابقالمرجع المیمونة حمزة المنصور،  - 1 
 . 232، ص سابقالمرجع الجمال محمود حجر،  - 2 
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  . للعملیات العسكریةأن تتمتع القوات البحریة بحریة الحركة عند ممارستها  -5
ـــة بـــأي نشـــاط الدولـــة أن لا تقـــوم  -6 القیـــادة عســـكري ضـــد الـــروس بـــدون علـــم العثمانی

  . )1(الفرنسیة الإنجلیزیة المسبق
مــــا ســــبق ذكــــره اعتبــــر القیصـــر نقــــولا الأول أن هــــذا التحــــرك خرقــــا لاتفــــاق ومـــن خــــلال 

وواصــل تقدمــه، فأرســلت لــه بریطانیــا وفرنســا إنــذارا بــإخلاء مدینــة الأفــلاق والبغــدان  المضــایق
م یبـالي بـه، ممـا جعـل الـدولتین العثمانیة، تجاهل القیصر الإنذار ولاللتین احتلتهما من الدولة 

، تمكنــت الجیــوش البریطانیــة الفرنســیة مــن طــرد الــروس 1854تعلنــا الحــرب علیــه فــي مــارس 
حصارا علـى القاعـدة الروسـیة فـي إسـتانبول حتـى اسـتولوا علیهـا  من البغدان والأفلاق وفرضتا

  . انسحاب القیصر الروسي من الأفلاق والبغدان ه، نتج عن1855في سبتمبر 
بفترة قصـیرة تـوفي نقـولا الأول وخلفـه  1855سبتمبر  9في  ∗بعد سقوط میناء سباستبول

وكـــان هـــذا القیصـــر الجدیـــد أكثـــر اهتمامـــا بـــأمور روســـیا ) 1881 – 1855(إســـكندر الثـــاني 
الصـلح التـي الداخلیة، ولذا قرر الموافقة على الدعوة إلـى مـؤتمر السـلام الـذي انتهـى بمعاهـدة 

  .  )2(باریسعرفت بمعاهدة 
  ). 1878 – 1877(الحرب الروسیة العثمانیة  -2
  : أسبابها -1

ـــة التـــي وقعـــت  بمدینـــة ســـیلانیك، وهـــي أن فتـــاة بلغاریـــة نصـــرانیة اعتنقـــت الـــدین الحادث
لإثبات إسلامها شرعا، فتعـرض لهـا  1876ماي  5الإسلامي مختارة، وأتت إلى سیلانیك في 

توجیههـــا إلـــى دار الحكومـــة ثـــم إلـــى القنصـــلیة  مجموعـــة مـــن الأوبـــاش فـــي الطریـــق حیـــث تـــم
الأمریكیة ثم إلى بیت أحد زعمائهم، ولما انتشر الخبر بین المسلمین هاجوا وطلبـوا مـن الـوالي 
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البحـــث عـــن الفتـــاة وتخلیصـــها مـــن أیـــدي مختطفیهـــا لكـــن الحكومـــة فشـــلت فـــي ذلـــك، فـــاجتمع 
ل الألمـــاني الـــذي أشـــیع أن المســـلمون وحـــدثت فتنـــة أدت إلـــى مقتـــل القنصـــل الفرنســـي والقنصـــ

  . )1(الفتاة في بیته
یبـــدو أن أوروبـــا اتخـــذت هـــذه الحادثـــة ســـببا للتـــدخل فـــي شـــؤون الدولـــة العثمانیـــة، حیـــث 
اجتمعت كل من روسیا والنمسا وألمانیا وحرروا إنذارا إلـى البـاب العـالي، وافقـت علیـه كـل مـن 

جـراء كـل مـا إیطالیا  ٕ وفرنسـا یطـالبون فیـه بمطالـب أهمهـا تعیـین مجلـس دولـي لمراجعـة تنفیـذ وا
فیــه إصــلاح لحــال النصــاري فــي هــذه الولایــات، وأن تبــرم الدولــة العثمانیــة هدنــة مــع الثــائرین 

ن لـم یـتم الاتفـاق مـع المتمـردین یكـون للـدول الأوروبیـة الحـق الى  للوصول ٕ اتفاق مرضٍ لهم وا
وة لإجبار الدولة العثمانیـة علـى تنفیـذ مطالـب نصـارى الهرسـك والبوسـنة، لكـن في استعمال الق

   .)2(الباب العالي من جهته لم یقبل بهذه المطالب المجحفة بحقوق رعایاه ولم یبالي بالتهدید
قیــام ثــورة فــي بلغاریــا بــدعم مــن روســیا الصــلیبیة، فقــد تأسســت جمعیــات ســریة بــذلت _ 

نشـــر النفـــوذ الروســـي عـــن طریـــق إثـــارة الفـــتن والاضـــطرابات بـــین مســـاعیها فـــي بـــلاد البلغـــار ل
وكـــان لهـــذه الجمعیـــات عـــدة فـــروع فـــي بـــلاد البلغـــار لتوزیـــع ة بلالنصـــارى والأرثـــوذكس والصـــقا

المـــال والســـلاح ســـرا علـــى النصـــارى مـــن ســـكانها وتحریضـــهم علـــى عصـــیان الدولـــة العثمانیـــة 
ة فیینـا عاصـمة النمسـا ترسـل عـن طریقـه وطلب الاستقلال، كما كان لها مركزا أیضا في مدینـ

أطفئــت بســرعة، وأرســلت الدولــة بعــض المتطوعــة الأســلحة للمتمــردین فقــاموا بحركــة عصــیان 
قام البلغار بذبح المسلمین في كثیـر مـن المـدن ولمـا وصـل  1876لمنع تجدد الثورة، في أیار 

مـا وصـله الـدعم مین، ولالخبر إلى الوالي طلب الدعم من إسـتانبول ووزع الأسـلحة علـى المسـل
  . )3(تمكنت الدولة العثمانیة من القضاء على هذا التمردو قام بقمع الثورة، 
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قیـــام الـــدول الأوروبیـــة بإثـــارة الشـــائعات عـــن المجـــازر التـــي ارتكبهـــا العثمـــانیون ضـــد _ 
النصـــارى والعكـــس هـــو الصـــحیح، وبهـــذه الشـــائعات أثیـــر الـــرأي العـــام الأوروبـــي ضـــد الدولـــة 

وطالبــــت الحكومــــات الأوروبیـــة باتخــــاذ إجــــراءات صـــارمة ضــــد العثمــــانیین، ومنهــــا  العثمانیـــة،
  .  )1(حصول البلغار على استقلال ذاتي، وتعیین حاكم نصراني علیها

  : مراحلها -ب
الصــرب والجبــل الأســود للقیــام بحــرب ضــد العثمــانیین، فروســیا شــجعت روســیا وألمانیــا 

مـــن جهـــة والنمســـا ترغـــب فـــي توســـیع حـــدودها كانـــت تریـــد توســـیع حـــدودها مـــن جهـــة بلغاریـــا 
، وبــدأت  )2(البوســنة والهرســك، ولــذا وعــدت روســیا أمیــر الصــرب والجبــل الأســود، بتقــدیم الــدعم

جیوشــــها تتــــدفق ســــیرا إلــــى بــــلاد الصــــرب والجبــــل الأســــود، وتــــم إعــــلان الحــــرب علــــى الدولــــة 
فـي آسـیا، ممـا ومـذل المسـلمین  العثمانیة، وقامت بإرسال الجنرال تشرنایف فاتح مدینة طقشـند

فأعدت جیشا من أربعین ألف مقاتل في مدینة نـیش وفـي حزیـران أثار حفیظة الدولة العثمانیة 
أرسل الباب العالي رسالة إلى صربیا یسألها فیها عن سبب تجمیع العساكر فكـان رده  1876

   .)3(بأن هذه الحملة هي لرد تعدي الألبان
ي صـــربیا طالبـــت بإخمـــاد الثـــورة فـــي البوســـنة والهرســـك لأن بعـــد انتهـــاء الاســـتعدادات فـــ

وجـــود القـــوات العســـكریة العثمانیـــة فیهـــا یهـــدد أمـــن صـــربیا لكـــن الســـلطان رفـــض هـــذا الطلـــب، 
واجتازت جیوش الصرب الحدود بقیـادة الجنـرال تشـرنایف الروسـي فـردت الدولـة العثمانیـة بقـوة 

رد جیــوش الثــائرین، وبــدأت بــالزحف ومنعــت الصــرب مــن الاتصــال مــع بلغاریــا وتمكنــت مــن 
   . )4(على بلغراد واحتلت مدینة نیاشیواز وتوقفت الحرب للراحة
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قام العثمـانیون بعبـور النهـر جنـوب بلغـراد وانتصـروا علـى الصـرب وحلفـائهم بـالقرب مـن 
بلغــراد، اســتمر القتــال فطلــب أمیــر الصــرب مــن الــدول التوســط بینــه وبــین العثمــانیین، اجتمــع 

تقسـیم بـلاد البلغـار  :قـدموا اقتراحـات للدولـة مـن أهمهـاالدول الأوروبیة في إستانبول، و  مندوبوا
العثمانیــــة ســـوى القــــلاع  النصـــارى، وألا تحتـــل جنــــود الدولـــة إلـــى ولایتـــین ویكــــون ولاتهـــا مــــن 

وأن تشـــكل  ،كمـــا تعطـــى نفـــس الامتیـــازات لأمـــارتي البوســـنة والهرســـكوبعـــض المـــدن الكبـــرى 
إلى هذه هذه القرارات ، بالإضافة من النصارى مع تشكیل لجنة دولیة لتنفیذ الشرطة البلغاریة 

الشـروط تتنــازل الدولــة العثمانیــة عـن بعــض الأراضــي للصــرب والجبـل الأســود، تــم رفــض هــذه 
   .)1(القرارات من طرف الدولة العثمانیة

.. .عـــاد القتـــال وتمكنـــت القـــوات العثمانیـــة مـــن هزیمـــة الصـــرب واحـــتلال مدینـــة جـــونیس
فقبــل البــاب العــالي وزحفــت علــى مدینــة بلغــراد، فتــدخلت روســیا وطلبــت هدنــة مــدتها شــهرین 

ذلــك، فــي هــذه الأثنــاء تــدخلت إنجلتــرا وقــدمت عــرض لبــاقي الــدول الأوروبیــة بعقــد مــؤتمر فــي 
  . الأستانة لتسویة حالة مسیحي الدولة العثمانیة وذلك تفادیا لوقوع حرب بینها وبین روسیا

وثــان العثمــاني عالقضــیة لكــن مجلــس المباجتمــع منــدوبي الــدول فــي الأســتانة للبحــث فــي 
فاجأهم بإعلان المسـاواة بـین المسـلمین والمسـیحیین فـي الدولـة العثمانیـة، وتـم رفـض السـلطان 

منفرد مع الصـرب سـحبت نتیجتـه جیوشـها مـن بـلاد الصـرب ، وتم عقد صلح )2(لطلبات الدول
لحـرب، أمـا الجبـل الأسـود فاكتفـت الدولـة العثمانیـة بتجدیـد الهدنـة معـه، وتعود كما كانت قبل ا

وبالنسبة لروسیا فبعد فشلها في البلقـان خاصـة بعـد مسـاواة السـكان المسـیحیین والمسـلمین فـي 
الدولــة العثمانیــة، حاولــت الاتفــاق مــع إنجلتــرا بتقــدیم مطالــب للدولــة العثمانیــة لتحســین أحــوال 

  . )3(هذه المطالبرفضت الدولة ها لكن عثمانیة وغیر ارى في الدولة الالنص
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فــي هــذه المرحلــة وقعــت روســیا اتفاقــا ســریا مــع رومانیــا وضــعت رومانیــا بموجبــه جمیــع 
إمكاناتهــــا تحــــت تصــــرف روســــیا، وقطعــــت روســــیا العلاقــــات السیاســــیة مــــع الدولــــة العثمانیــــة 

  . )1(م1877أفریل  24وأعلنت الحرب علیها في 
قامــت روســیا باجتیــاز تخــوم رومانیــا، وأرســلت بعــض الســفن الحربیــة إلــى نهــر الــدانوب 
ـــود علـــى قلاعهـــم فـــي الطونـــة رغـــم تجـــاوز  لإطـــلاق القنابـــل علـــى الســـاحل، فیحـــین ثبـــت الجن

  . الجیوش الرومانیة والروسیة للنهر
مـن أرضـروم كما اجتازت القوات الروسیة جبال البلقان واستولوا على قارص، وحاصروا 

مــن ودیــن ، وفــي تلــك الفتــرة أتــى الغــازي عثمــان باشــا )2(، وفتحــوا قلعــة بلفنــة∗جهــة الأناضــول
لمســاعدة مدینــة نیكــوبلي ولمــا بلغــه خبــر ســقوط مدینــة بلفنــة ذات الموقــع الحربــي بــین مضــائق 
جبال بلغاریـا وحصـنها، فـأبلى عثمـان باشـا بـلاءا حسـنا فـي القضـاء علـى القـوات الروسـیة، ثـم 

وم العثماني إلا أن القوات الروسیة استطاعت أن تعود إلـى السـاحة وبقـوة خاصـة بعـد بدأ الهج
وصول إمدادات حاكم رومانیا فأعادوا الهجوم وتـم حصـار بلفنـة مـن جدیـد، ولاسـتمرار الهجـوم 

... من الطـرفین عـزم عثمـان باشـا علـى الخـروج مـن القـلاع لأنـه لـم یعـد معـه ذخـائر ولا طعـام
الجنـود العثمـانیین مهللـین مكبـرین وهـاجموا القـوات الروسـیة وكـاد النصـر  تفاجأ الروس بخروج

الجنــود أنــه قتــل  ظــنت عثمــان باشــا فســقط علــى الأرض و یحــالفهم لــولا الرصاصــة التــي أصــاب
   . )3(أوقف الروس القتالو فعوا الرایة البیضاء للاستسلام، فر 

                                       
 . 245، ص سابقالمرجع الأحمد عبد الرحیم مصطفى، - 1 

من أراضي  %97كیلومتر على امتداد الغرب من قارة آسیا وهي تشكل  775و 288الجزیرة المستطیلة تتكون من شبه   ∗
مكتبة - 43- 3سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة،السلسلة( الي تركیا في الوقت الح

  ). 39ص ،2000الملك،الریاض،
 . 136ص  سابق،المرجع الیوسف بك آصاف،  - 2 
 . 164، ص سابقالمرجع العدنان العطار،  - 3 
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عـــد توقیـــف القتـــال، بـــدأت مفاوضـــات الصـــلح، وطلـــب القائـــد الروســـي جانتســـكي رؤیـــة ب
عثمــان باشــا فكــان لــه ذلــك وعنــدما وصــل إلیــه طلــب منــه أن یطلــب مــن جنــوده إلقــاء الســلاح، 
وتم نقله إلـى بلفنـة، حیـث توجـه إلیـه القیصـر الروسـي إسـكندر الثـاني فقـام لـه إجـلالا ورد إلیـه 

وتـه، فیمـا بعـد نقـل عثمـان باشـا إلـى كركـوف حیـث أقـام حتـى انتهـاء سیفه اعتبـارا لشـجاعته وق
  . )1(الحرب

في الأخیر تمكنت روسیا من بلاد القوقاز فقد احتلت بلاد الشركس وفارس وطاغسـتان، 
أما من الجهة الأوروبیة فقد تقدم الجیش الروسي وساعده الجیش الصـربي فـي احـتلال أدرنـة، 

  .  )2(وسار نحو الأستانة 1878جانفي  28مرة في ووصلت مقدمة الجیش إلى بحر مر 
طلبـــت الدولـــة العثمانیـــة مـــن بریطانیـــا التـــدخل لـــدى روســـیا لوقـــف القتـــال، لكـــن القیصـــر 
الروسي لم یقبل وساطة بریطانیا، وطلب من الدولـة العثمانیـة الاتصـال المباشـر، وفعـلا بـدأت 

توصــل الطرفــان إلــى اتفاقیــة هدنــة أدت فیمــا  جــانفي 31ث مباشــرة بــین الطــرفین وفــي االمباحــ
  . )3(بعد إلى معاهدة سان ستیفانو

  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . 164، ص سابقال مرجعالعدنان العطار،  - 1 
 . 160، ص سابقالمرجع المیلاد مقرحي،  - 2 
  . 160نفسه، ص  - 3 
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  . جهئنتا: المبحث الثالث
  : مؤتمر باریس وتأثیراته -1

عقــد هــذا المــؤتمر فــي بــاریس وانتهــى بمعاهــدة بــاریس، وحضــره ممثلــو كــل مــن إنجلتــرا 
لحضــور بروســیا فلــم ترسـل لهــا دعــوة ل وفرنسـا والنمســا وســردینیا والدولـة العثمانیــة وروســیا، أمـا

حضــورها، لأنهـــا فضــلت فـــي حــرب القـــرم أن لبســبب رفـــض بریطانیــا  إلا بعــد افتتــاح المـــؤتمر
  . تقف موقف الحیاد المطلق

  : ، وتضمنت عدة مبادئ أهمها1856مارس  30وقعت معاهدة باریس في 
قرار السـلام بانسـحاب القـوات المختلفـة مـن المواقـ_  ٕ ع التـي احتلتهـا أثنـاء إنهاء الحرب وا

الحرب بالتبـادل، ویعیـد القیصـر للسـلطان العثمـاني مدینـة قـارص وقلعتهـا وجمیـع المواقـع التـي 
  . احتلها، بالمقابل یخلي الحلفاء شبه جزیرة القرم وجمیع المدن التي احتلوها

یـــتم تبـــادل الأســـرى بـــین الطـــرفین، والإفـــراج عـــن رعایـــا الســـلطان الـــذین انضـــموا إلـــى _ 
  . ب روسیا أثناء الحربجان

ــــن البــــاب العــــالي_  ــــى الاشــــتراك فــــي القــــانون العــــام والنظــــام  أنــــه ∗أن یعل قــــد وافــــق عل
  . الأوروبي، وعلى الدول الأوروبیة أن تحترم استقلال الدولة العثمانیة ووحدة أراضیها

ـــدَ الســـلطان بمتابعـــة حركـــة الإصـــلاح فـــي بـــلاده وبـــین رعایـــاه دون التمییـــز فـــي _  عِ َ أن ی
   . )1(الدین والجنس

  . سیطرة روسیا وحدها راف الدولي على المضایق بدلا منإعادة القاعدة القدیمة للإش_ 
حریة الملاحة في نهر الدانوب وأن تتخلى روسیا عن جزء مـن بیسـارابیا إلـى الأفـلاق _ 

  . والبغدان، مع وضعها تحت حمایة الدول الكبرى

                                       
هذا الاسم وكان له أهمیة مقر رئیس الوزراء أو مقر الحكم في الدولة العثمانیة، أنشأه السلطان محمد الرابع وأطلق علیه   ∗

   ).49ص  سابقالمرجع ال ،سهیل صابان(م، 19القرن كبیرة في 
 . 252، ص سابقالمرجع الجمال محمود حجر،  - 1 
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الحظــر علــى الســفن  رة جمیــع الــدول، باســتثناءیعتبــر البحــر الأســود منطقــة حیــاد لتجــا_ 
  . الحربیة

أن تكون بنـود هـذه الاتفاقیـة سـاریة المفعـول علـى الحكـام الحـالیین وورثـتهم فـي جمیـع _ 
  . البلدان التي وقعت على بنودها

  . )1(تشكیل لجان مختصة للإشراف على التنفیذ السریع لبنود هذه المعاهدة_ 
بعــد إمضــاء المعاهــدة اجتمــع المــؤتمر فــي الخمســة أیــام الأولــى مــن شــهر أفریــل وتقــرر 

وســردینیا عســاكرها مــن رفــع الحصــار البحــري علــى مــوانئ روســیا وأن تســحب فرنســا وانجلتــرا 
بــلاد القــرم فــي مــدة ســتة أشــهر، وتعطــى نفــس المــدة للنمســا لإخــلاء ولایتــي الأفــلاق والبغــدان 

وتم تحدید تـاریخ اجتمـاع اللجنـة التـي م مدینة قارص للدولة العثمانیة، ومهلة ثلاثة أشهر لتسلی
للبــدء  ∗غلاتــسم فــي مدینــة 1856مــاي  6ستفصــل الحــدود بــین روســیا مــن جهــة بســارابیا فــي 

  . )2(في عملها
یرى الكاتب میلاد مقرحي في كتابه تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر أنـه نـتج عـن حـرب 

المشـاركة فـي لاقات الدولیة وفي الأوضاع الأوروبیة خاصة الـدول القرم تطورات هامة في الع
  . الحرب

طع بالنسبة لروسـیا فـإن قـدراتها العسـكریة والسیاسـة قـد ضـعفت بعـد هـذه الحـرب فلـم تسـت
ـــــي واضـــــ ـــــر بشـــــؤونها  حمـــــن أن تمـــــارس أي نشـــــاط دول فـــــي المجـــــال الأوروبـــــي واهتمـــــت أكث

  . )3(الداخلیة

                                       
 . 259، ص سابقالمرجع الودیع أبو زیدون، - 1 

محمد فرید بك، (ر الأسود غلاتس تقع على نهر الدانوب إلى الشمال الشرقي من بخارست عند منعطف النهر نحو البح  ∗
  ). 523، ص سابقالمرجع ال
 . 523، ص سابقالمرجع المحمد فرید بك، - 2 
 . 135ص  ،سابقالمرجع ال،رحيمیلاد مق - 3 
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أما فیما یتعلق بالنمسا فإن ذهاب روسیا بعیدا عنهـا، أدى إلـى انتشـار الحركـات القومیـة 
یطالیا، فهي لم تسـتطع أن تقـف وحـدها ضـد هـذا الاتجـاه فـي أوروبـا، ولـو أن  ٕ في كل ألمانیا وا
روســیا وقفــت معهــا لمــا كانــت أن تغیــر مــن الأمــر شــيء، لأن هــذه الاتجاهــات القومیــة كانــت 

یتــــوالى فــــي أوروبــــا  أعقــــاب مــــؤثرات الثــــورة الفرنســــیة، ففرنســــا أخــــذ نجاحهــــا فــــي تتنــــامى بقــــوة
  . )1(وظهر تراجع الدور الروسي في القارةوخارجها، 

  )1878مارس  3(معاهدة سان ستیفانو -2
 1878مـــارس  3، التــي عقـــدت فــي ســـان ســتیفانو انتهــت الحــرب العثمانیـــة الروســیة بمعاهــدة

وهـو یبكـي، حیـث كـان لابـد أن تحتـوي هـذه المعاهـدة  العثمانیـةوقعها صفوت باشا عن الدولـة 
علـــى شـــروط مجحفـــة بحـــق الدولـــة العثمانیـــة، قـــدم المنـــدوب الروســـي شـــروطا مســـبقة وطلـــب 
لا تتقــدم الجیــوش الروســیة وتحتــل إســتانبول، ولــم یكــن للعثمــانیین مــن  ٕ التوقیــع علیهــا مباشــرة، وا

   . )2(خیار سوى التوقیع علیها
  : نودهاوكان من أهم ب

  . تعیین حدود للجبل الأسود لإنهاء الخلاف، وحصول هذه الإمارة على الاستقلال_ 
  . استقلال إمارة الصرب مع تعدیل حدودها_ 
تستقل بلغاریا استقلالا ذاتیا إداریا، وتـدفع مبلغـا محـددا إلـى الدولـة العثمانیـة ویكـون موظفـو _ 

العثمـانیین والـروس، وینتخـب الحـدود بمعرفـة  الدولة والجنـد مـن النصـارى فقـط، كمـا یـتم تعیـین
  . أمیرها من قبل السكان ویخلي العثمانیون جنودهم نهائیا من بلغاریا

ملیـون لیـرة ذهبیـة، ویمكـن لروسـیا أن تسـتلم  250تدفع الدولة العثمانیة غرامة حربیة قـدرها _ 
  . )3(أراضي مقابل هذا المبلغ
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  . والدردنیل مفتوحین للسفن الروسیة في السلم والحرب یبقى مضیقي البسفور_ 
  . )1(یمكن للمسلمین في بلغاریا أن یهاجروا إلى حیث یریدون من أجزاء الدولة_ 

  : نتائجها_ 
لقـــد قوبلـــت معاهـــدة ســـان ســـتیفانو بعاصـــفة مـــن الاحتجـــاج علـــى روســـیا التـــي زادت مـــن 

ول الكبـرى فـي البلقـان والمضـایق، ومـن نفوذها من خلال إیجاد دولة بلغاریة تهـدد مصـالح الـد
بین الدول التي عارضت هذه المعاهدة، الیونان، النمسا، وبریطانیا، ومن المهـم أن نلاحـظ أن 

لــم یكــن حرصــا منهــا علــى كیــان الدولــة العثمانیــة، إذ أنهــا قــد رفــض بریطانیــا لهــذه المعاهــدة 
  ســـلامة الدولــة العثمانیـــة بــدأت تـــدرك آنــذاك عقـــم سیاســتها التقلیدیـــة بخصــوص حفاظهـــا علــى

رفضـــها كـــان نتیجـــة شـــعورها بـــأن المعاهـــدة زادت مـــن النفـــوذ الروســـي فـــي شـــرق البحـــر ولكـــن 
 عنیــة، خاصــة أمــن وســلامة الموصــلات مــالمتوســط، وهــذا مــا یتعــارض مــع المصــالح البریطا

جبـار روسـیا الهند وجنوب شرق  ٕ علـى أن تعـرض آسیا، ولهذا السبب قررت بریطانیـا التـدخل وا
جـــراء التعـــدیلات المعاهـــدة بكاملهـــا علـــى مـــؤتمر یمثـــل الـــدول الكبـــرى،  ٕ للنظـــر فـــي شـــروطها وا

ــا فحاولــت تهدئــة الموقــف وتقریــب وجهــات ، أمــا )2(اللازمــة ــابــین نظــر الألمانی   روســیا وبریطانی
حیــث قــام المستشــار الألمــاني بســمارك إلــى الــدعوة إلــى عقــد مــؤتمر خشــیة أن یــؤدي تصــدي 

د الاتحـاد الألمـاني الـذي جاهـد كثیـرا مـن وسـیا إلـى نشـوب حـرب أوروبیـة عامـة تهـدنیا لر بریطا
أجــل قیامــه، وقــد اقتــرح إبعــاد كــل مـــن الجــیش الروســي والأســطول البریطــاني علــى إســـتانبول 
كشــرط أساســي لقبولــه مهمــة الوســاطة بــین الطــرفین، قــررت روســیا قبــول فكــرة عــرض معاهــدة 

كبــرى لتعــدیل شــروطها، حتــى تخفــف مــن العــداء الــذي ســادها مــن ســان ســتیفانو علــى الــدول ال
وقــد لعــب بســمارك دورا مهمــا فــي إقنــاع روســیا لمنــع نشــوء حــرب بینهــا كــل الــدول الأوروبیــة، 
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وبین النمسا أو بینها وبین الدول الأوروبیة، وبعد محاولات بسمارك نجح فـي إیجـاد اتفـاق بـین 
بشــــأن عــــرض معاهــــدة ســــان ســــتیفانو علــــى مــــؤتمر الــــدول الــــثلاث بریطانیــــا وروســــیا والنمســــا 

  . )1(أوروبي، وقبلت هذه الدول اقتراحه بعقد مؤتمر برلین
  : 1878مؤتمر برلین _ 

  : أطرافه_ 
حضــر المــؤتمر الــدول الأوروبیــة الكبــرى إنجلتــرا وفرنســا وروســیا وألمانیــا والنمســا، ومــن 

فروسـیا رفضـت  !ولم تسمع آرائهـا المؤتمرالغریب أن بلغاریا المثار حولها الخلاف لم تحضر 
حضــور منــدوب عــن بلغاریــا وفضــلت أن تتحــدث باســم البلغــاریین، وكــذلك لــم یحضــر المــؤتمر 
كــل مــن ســكان البوســنة والهرســك، والصــرب والجبــل الأســود ورومانیــا أمــا الیونــان فقــد شــاركت 

، مقارنـة بمــا ثانویــةفـي المــؤتمر بصـفتها دولــة مسـتقلة، إلا أن رغباتهــا قـد وضــعت ذات أهمیـة 
تریــده الــدول الكبــرى، ولهــذا لــم یهــتم أحــد عــدا فرنســا بمطالــب الیونــان بخصــوص ضــم جزیــرة 

  . )2(كریت وبعض الجزر الأخرى
  : سیر أشغاله_ 

علــى غـرار أكبــر المــؤتمرات  1878یونیـو  13عقـد المــؤتمر فـي بــرلین، بـدأ جلســاته فــي 
نجاحــا، وكــان نجاحــه مرتبطــا بالاتفــاق الــذي حــدث ســلفا علــى القضــایا الرئیســیة التــي طرحــت 
للنقــاش فـــي المــؤتمر، وجـــرى البحـــث فیــه إلـــى تعـــدیل معاهــدة ســـان ســـتیفانو التــي عقـــدت بـــین 

ذلـــك لمعارضـــة الـــدول المعنیـــة بهـــذه المعاهـــدة لأنهـــا لا تتفـــق مـــع روســـیا والدولـــة العثمانیـــة، و 
  . )3(خرج المؤتمر بمجموعة من البنود....مصالحها الإستراتیجیة

  

                                       
 . 161سابق، ص المرجع المیلاد مقرحي،  - 1 
 . 194، ص سابقامرجع الإسماعیل یاغي،  - 2 
 . 161، ص سابقالمرجع المیلاد مقرحي، - 3 



18531878 

 44 

  : بنوده_ 
  . استقلال كل من الصرب والجبل الأسود وبلغاریا التي یتم تعدیل حدودها -1
الشـرقي تكـون تحـت سـیادة الدولـة  أن تتشكل في جنـوب البلقـان ولایـة باسـم الروملـي -2

  . العثمانیة عسكریا وسیاسیا ویحكمها نصراني
حـدد توملـي الشـرقي و ر یعین لمدة خمس سنوات باتفاق الدول وتبقى قوة لروسیا فـي بلغاریـا وال 

  . بخمسین ألف جندي
ولـم  م بأنها لم تدخل في موضـوع القتـالتقدم حدود الیونان قلیلا إلى الشمال مع العل -3

  . تشمل معاهدة سان ستیفانو أي جزء منها
  . ضم بسارابیا إلى روسیا بعد اقتلاعها من رومانیا -4
  .ضم البوسنة والهرسك للنمسا -5
  . ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسیا -6
قــرر المــؤتمر الإبقــاء علــى الغرامــة الحربیــة التــي قررتهــا معاهــدة ســان ســتیفانو علــى  -7

  . ملیار لیرة ذهبیة 2,5ومقدارها  الدولة العثمانیة
  . تعهد الباب العالي بأن یقبل بلا تمییز في الدین شهادة جمیع رعایاه أمام المحكمة -8
  . )1(كریت الموافقة على تحسین أوضاع النصارى في جزیرة -9

  : تأثیراته على الدولة العثمانیة والعلاقات الدولیة_ 
فــي كــوالیس المــؤتمر عــرض بســمارك الألمــاني تقســیم الإمبراطوریــة العثمانیــة علــى مــذبح 
الســـلام الأوروبـــي، فعـــرض علـــى بریطانیـــا مصـــر وعلـــى فرنســـا تـــونس والشـــام، وعلـــى النمســـا 

وغیر ذلك من أمـلاك السـلطان ) البسفور والدردنیل(روسیا البوغازین البوسنة والهرسك، وعلى 
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ا لدولته، كل هذه العروض لم تكن رسمیة ولم تدرج فـي مقـررات المـؤتمر معلنا أنه لا یرید شیئ
   .)1(التي اقتصرت على النتائج المباشرة للحرب

ومن خلال هذا المؤتمر تنازلت الدولة العثمانیـة عـن مسـاحات واسـعة مـن أملاكهـا، كمـا 
بالمحافظــة علــى فرضــت علیهــا غرامــة حربیــة، وســجل المــؤتمر تعهــد كــل مــن بریطانیــا وفرنســا 

غیــر أنهمــا كشــفتا عــن نوایاهمــا الاســتعماریة، فقــد احتلــت فرنســا _  ممتلكــات الدولــة العثمانیــة
 1881، وفـي عـام 1882مصر عام ل تلالهال بریطانیا لقبرص واحنظیر احتلا 1881تونس 

ضــمت بلغاریــا  1885الدولــة بمــا فــي ذلــك تســالیا، وفــي  حصــلت الیونــان علــى بعــض أراضــي
بــالحكم الــذاتي منطقــة الروملــي، وهكــذا حصــلت كــل دولــة أوروبیــة علــى مــا تریــد مــن المتمتعــة 

أنظـر الملحـق . ()2(الدولة العثمانیة في تلك المرحلـة، وكـان ذلـك إذانـا بتـدهور الدولـة العثمانیـة
   ).4رقم 

بالنســبة للدولــة العثمانیــة أدرك الســلطان عبــد الحمیــد أنــه لا یســتطیع الوقــوف أمــام الــدول 
  . بیة بمفرده، فأحاط نفسه برجال الدینالأورو 

ولمواجهــة هــذه الأوضــاع المتردیــة كــان علیــه أن یحكــم الدولــة حكمــا مطلقــا ویتخــذ لقــب 
لمواجهــة التحــدیات الجدیــدة وعمــل علــى إنشــاء الجامعــة الإســلامیة لكــي یعمــل علــى الخلافــة 

  . )3(تكتل كافة المسلمین حوله في الداخل وفي الخارج
قد لاقت استحسانا وقبولا لدى المسـلمین الـذین اعتقـدوا أن حركة الجامعة الإسلامیة  كما

أن ضــعف الدولــة العثمانیــة مرجعــه ضــعف الشــعور الــدیني عنــد المســلمین، الأمــر الــذي دفــع 
 حركـة هـذه البأعداء الإسلام إلى الزحف إلى دیار الإسلام ونهبها بلدا تلو الآخر، والحقیقة أن 

روسیا ومسـلمو الهنـد مل العالم الإسلامي غیر العثماني فقد تطلع المسلمون في قد امتدت لتش
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یمیلــــون إلــــى الجهــــاد ضــــد بریطانیــــا، كمــــا ســــاهم العــــرب فــــي هــــذه الحركــــة لمقاومــــة الزحــــف 
أن یعلـــن الخلیفـــة الجهـــاد كـــل مكـــان  )1( .الاســـتعماري علـــى بلادهـــم فـــي تـــونس وشـــمال إفریقیـــا

  انیون یتطلعون لمحاربة لیقوموا بمحاربة الكفار، فالعثم
لقـــد كانـــت الحكومـــة العثمانیـــة تحـــتج باســـتمرار كلمـــا علمـــت عـــن اضـــطهاد المســـلمین أو 

وقـــد رحـــب عبـــد الحمیـــد بشخصـــیات إســـلامیة مـــن أنحـــاء العـــالم بقصـــد تعرضـــهم للاضـــطهاد، 
ســـكة حدیـــد الحجـــاز  إیجـــاد علاقـــات أخویـــة، كمـــا شـــجع الحـــج إلـــى مكـــة المكرمـــة، ولهـــذا بنـــى

والمدینـة المنـورة، ونجـح الســلطان فـي ربـط أجـزاء الدولـة ببعضـها الــبعض،  الممتـدة بـین دمشـق
وبرغم كل الاتهامات الموجهة للسلطان عبد الحمید، فإن الخلافة كانت تحظى بقدر كبیـر مـن 

  . )2(حركة الجامعة الإسلامیةمن الاحترام لدى رعایاه، وكانت أوروبا تخشى 
  

  

                                       
 . 250سابق ص المرجع الاحمد عبد الرحیم مصطفى،  - 1 
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ه تخللماإبـراز العلاقـات العثمانیـة الروسـیة فـي القـرن التاسـع عشـر،و  احتوت هـذه الدراسـة علـى
مـن تطـورات وأحـداث هامـة فـي تـاریخ الـدولتین مـن جهـة،وتاریخ العلاقـات الأوروبیـة مـن جهــة 

  .أخرى
ضــاء علـــى الدولــة العثمانیـــة لرغبتهــا فـــي الوصــول إلـــى المیـــاه ســـعت للقأسیســها روســیا منـــذ تف

وبا،لـذلك دخلـت معهـا فـي صـراع شـبه دائم،كمـا ر الدافئة من أجل تنمیة وتطویر تجارتها مع أو 
یا الحـق فـي حمایـة روسـلأعطـت ) 1744(بموجب معاهدة قوجك قینارجي  أن الدولة العثمانیة
ا تتـــدخل فـــي شـــؤون نیـــة،وحق بنـــاء كنیســـة ممـــا جعلهـــفـــي الدولـــة العثماكس النصـــارى الأرثـــوذ
  .ضطراباتالدولة وتثیر الإ

بمعاهـدة صـلح  19خرجت الدولة العثمانیة وروسیا في المرحلة الأولى من الصـراع فـي القـرن 
لت الثـــــورة فـــــي الیونـــــان بـــــذلت الدبلوماســـــیة شـــــتع،وبعـــــدما ا)1812مـــــاي  28(خارســـــت فـــــي ب

التـي كانـت  )1829(تین،وتم توقیع اتفاقیة أدرنةبین الدولالبریطانیة جهودها للوصول إلى حل 
  .وسیامعظم بنودها لصالح ر 

م أملاكهـا كما اتضح أن الدولة الأوروبیة كانت تستغل الفرص للإیقاع بالدولة العثمانیة واقتسا
اهر بالمحافضـــــة علـــــى كیـــــان الدولـــــة التـــــي كانـــــت تعـــــاني مـــــن لكنهـــــا جاهـــــدت بوجـــــوب التظـــــ

لدولة المصریة على الساحة الدولیة أصـبح یشـكل تهدیـد لمصـالح تلـك الضعف،كما أن وجود ا
الـــدول فـــي المنطقـــة خاصـــة بریطانیـــا التـــي رأت فـــي سیاســـة محمـــد علـــي تهدیـــد لســـیادتها فـــي 

لإبقـــــاء مصـــــر خاضـــــعة للدولـــــة العثمانیـــــة  البحـــــرین الأبـــــیض والأحمـــــر لـــــذلك عملـــــت جاهـــــدة
  .المتدهورة،وبالفعل كان لها ذلك

من في حرب القرم التي كان )1878-1853(صراع بین الدولتین ما بین كما تمثل تطور ال
وروسیا وبعض الدول  التي شاركت فیها الدولة العثمانیة) 1856(نتائجها معاهدة باریس 

قرار السلام ،كما تمحور الصراع في الحرب  ٕ الأوروبیة وكان من أهم بنودها إنهاء الحرب وا
التي لم یكن للدولة  انتهت بمعاهدة سان ستیفانوالتي ) 1878-1877(العثمانیة الروسیة
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اج من بعض الدول الأوربیة لأن بنودها جقوبلت بالإحتو العثمانیة خیار سوى التوقیع علیها 
لعقد مؤتمر دولي لإعادة في البلقان،فسعت كل من بریطانیا و ألمانیا  زادت من نفوذ روسیا

حضرته معظم الدول ) 1878(برلین وتم فعلا عقد مؤتمر  النظر في بنود المعاهدة،
العثمانیة  بیة وجرى فیه التعدیل لشروط المعاهدة السابقة ومن خلاله تنازلت الدولةو الأور 

  .فرضت علیها غرامة حربیةكما  من أراضیها على مساحات واسعة

ل تأسیس حركة الجامعة استطاعت الدولة العثمانیة أن تثبت لأعداء الإسلام قوتها من خلا
 میة، لكن هذا لم یضعف عزیمة روسیا ولم تتخلى عن أطماعها في الدولة العثمانیةالإسلا

  .ودعمتها بكل الوسائل) 1913- 1912(وشاركت في حرب البلقان في بدایة القرن العشرین 
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1725بدایة توسع روسیا   

عبد الفتاح حسن أبو علیة و آخر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر، ص

01: ملحق رقم   

 عبد الفتاح حسن أبو علیة و آخر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر، ص
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02

-1772( تقسیم بولندا   

219، صمرجع سابقعبد الفتاح حسن أبو علیة و آخر، 

02: ملحق رقم   

 عبد الفتاح حسن أبو علیة و آخر، 
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- 1806(تفكك الدولة العثمانیة   

.190عالي حسون ، الدولة العثمانیة،ص

03: ملحق رقم   

 عالي حسون ، الدولة العثمانیة،ص



 

ضعف الإمبراطوریة العثمانیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

04

 ضعف الإمبراطوریة العثمانیة  

.297إسماعیل یاغي، مرجع سابق، ص

04: ملحق رقم   

 إسماعیل یاغي، مرجع سابق، ص
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  :قائمة البیبیلوغرافیا 

  : والمراجع المصادر

 .القرآن الكریم  -1
ار د،الســـــــقوط  إلـــــــىأبـــــــو زیـــــــدون ودیـــــــع ،تـــــــاریخ الإمبراطوریـــــــة العثمانیـــــــة مـــــــن التأســـــــیس  .1

 .م2003الأهلیة ، عمان 
ــــة العثمانیــــة  .2 ــــز ،الدول ــــد العزی ــــةمحمــــد شــــناوي عب ــــرىإســــلامیة  دول ،مكتبــــة 1،ج علیهــــا مفت

 .م1980الأنجلو مصریة ،القاهرة ،
بـــــا الحـــــدیث والمعاصـــــر مـــــن عصـــــر النهضـــــة الـــــى الحــــــرب و مقرحـــــي مـــــیلاد ،تـــــاریخ أور  .3

 .م1991، طرابلسالوطنیة ، الكتاب،دار 1العالمیة الثانیة ،ط
الحـــــــدیث ،مكتبـــــــة  الإســـــــلاميلتـــــــاریخ العثمانیـــــــة فـــــــي یـــــــاغي إســـــــماعیل أحمـــــــد ، الدولـــــــة ا .4

 .العبیكان 
فـــــــي العصـــــــر العثمـــــــاني ، مـــــــالركز  الإســـــــلاميالتـــــــاریخ  موســـــــوعةمحمـــــــد بكـــــــر ، إبـــــــراهیم .5

 .م2006الرایة للنشر والإعلام ،
  .م2003الزیدي مفید ، التاریخ الإسلامي العصر العثماني ،دار أسامة ،عمان  .6
العــــــدد    ،دراســــــة وثائقیــــــة ،1878-1877الروســــــیة رب التركیــــــة حــــــالســــــروجي محمــــــد ،ال .7

 .م1972والتربیة ،جامعة قارینوس ، الآداب،كلیة 4
لمعجــــــم الموســــــوعي لمصــــــطلحات العثمانیــــــة التاریخیــــــة ،مكتبــــــة الملــــــك اصــــــابان ســــــهیل ، .8

 .م2000،الریاض ،
-1798(علــــــى مصـــــر وأثرهـــــا فــــــي النهضـــــة المصــــــریة حملــــــة نـــــابلیون  حریـــــزي دلیلـــــة ، .9

 .م2014ماستر ،عالم معاصر ،قسم التاریخ ،جامعة المسیلة ،،مذكرة )1801
أبـــــــو علیـــــــة عبـــــــد الفتـــــــاح حســـــــن ،اســـــــماعیل أحمـــــــد یـــــــاغي ،تـــــــاریخ أوربـــــــا الحـــــــدیث  .10

 .م1993دار المریخ للنشر والتوزیع السعودیة ، ،3والمعاصر ،ط
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ترجمـــــــــة عـــــــــدنان محمـــــــــود ســـــــــلمان  تـــــــــاریخ الدولـــــــــة العثمانیـــــــــة ،: أوزتونـــــــــا  یلمـــــــــاز  .11
ل مــــــــــود الأنصــــــــــاري ،المجلــــــــــد الأول ،منشــــــــــورات فیصــــــــــل للتمویــــــــــمراجعــــــــــة وتنقــــــــــیح مح

 . م1988تركیا،
 .دار الكلمات ،مصر  الأیوبي الیأس ،محمد علي ، .12
ــــــى الآن .13 ــــــاریخ ســــــلاطین بنــــــي عثمــــــان مــــــن أول نشــــــأتهم حت  بــــــك آصــــــاف یوســــــف ،ت
 .م2012ار كلمات العربیة ،القاهرة ،د،
ــــــي القــــــرن ا لحجــــــر جمــــــا .14 ــــــاریخ الأوربــــــي ف لتاســــــع عشــــــر محمــــــود ،،مــــــن قضــــــایا الت

 .م2002ن الإسكندریةوالعشرین ،دار المعرفة الجامعیة ، 
 .م1990،دار القلم ،دمشق ،1حرب محمد ،السلطان عبد الحمید الثاني ،ط .15
 .،المكتب الإسلامي بیروت1حسون علي ،العثمانیون والروس،ط .16
ــــــــــة ،ط .17 ــــــــــة وعلاقاتهــــــــــا الخارجی ــــــــــة العثمانی ــــــــــاریخ الدول ــــــــــي ،ت ــــــــــب 4حســــــــــون عل ،المكت

 .م2002،الإسلامي 
ـــــــاری .18 ـــــــراهیم بـــــــك ،ت ـــــــیم إب ـــــــ،  خحل ـــــــة العثمانی ـــــــة الدول ة العلیـــــــة ،مؤسســـــــة الكتـــــــب الثقافی

 .م1988لبنان ،
 .م1988،بیروت ،1سرهنك إسماعیل ،تاریخ الدولة العثمانیة ،ط .19
مســـــــألة البحـــــــر ) 1878-1687(العثمانیـــــــة ســـــــنو عبـــــــد الرؤوف،العلاقـــــــات الروســـــــیة .20

 . بیروت 4الأسود،الحلقة 
ـــــي محمـــــد ، .21 ـــــة  الصـــــلابي عل ـــــة العثمانی دار عوامـــــل النهـــــوض وأســـــباب الســـــقوط الدول

 .م2007الجوزي ،القاهرة ،
-عبــــــــد الحفــــــــیظ أحمد،شــــــــبه جزیــــــــرة القــــــــرم، المركــــــــز الإعلامــــــــي، تــــــــاریخ وحضــــــــارة .22

)10-04-2014.( 
،دار الشـــــــــــروق، 2عبـــــــــــد الـــــــــــرحیم مصـــــــــــطفى أحمد،أصـــــــــــول التـــــــــــاریخ العثمـــــــــــاني ،ط .23

 .م1986القاهرة،
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،علـــــــي أحمـــــــد لـــــــبن ،الدولـــــــة العثمانیـــــــة  هـــــــادي جمـــــــال ،وفـــــــاء محمـــــــد رفعـــــــتالعبـــــــد  .24
 .م1994،دار الوفاء ،1أخطاء یجب أن تصحح في التاریخ ،ط

الســـــقوط،دار وحـــــي القلـــــم ودار  إلـــــىالعطـــــار عـــــدنان ،الدولـــــة العثمانیـــــة مـــــن المـــــیلاد  .25
 .م2006لبنان ، الأصالة ،

-1288(غربـــــــــي الغـــــــــالي ،دراســـــــــات حـــــــــول الدولـــــــــة العثمانیـــــــــة والمشـــــــــرق العربـــــــــي  .26
 .المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،دیوان )م1916

ــــــة العلیــــــة العثمبیــــــ المحــــــامي فریــــــد .27 ،تحقیــــــق إحســــــان حقــــــي 6انیــــــة ،طك، تــــــاریخ الدول
 .م1988لنفائس ،،دار ا

 .م2008المنصور میمونة ،تاریخ الدولة العثمانیة ،دار الحامد ، .28
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